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تقدم 
قل الأستاذ طاهر الطناحى 


فى ١0‏ ينابر من هذا العام أكمل اسستاذ الجيل أحمد لطفى 
السيد التسعين من عمره ٠٠‏ وقبل اثنى عشر عاما ‏ أى فى 
يناير سنة ٠٠ ١965٠‏ كنت أزوره فى منزله فدار الحديث 
بينه وبينى عن أكبر امنياته لوطنه مصر 2 وقد قارب 
الثمانين ء فقال فى اهتمام ورغبة من أعماق نفسه : « أعُنى 
لمصر أمنيتين : 
الاولى ان ترفع.عنهاأ معاهدة سنة 1153 التى أصبحت 
غير ذات موضوع ء وان يتحقق لها الجلاء التام » ويتوطد 
الاستقلال » ويصان من كل نقص وعبث وريبة » فان مصر 
لن يصلح لها حال , أو يستقر فيها نفام مادامت هذه 
المعاهدة قائمة 
أما الامنية الثانية » فهى أن دكون هذا العام ( عام 
)١‏ عام أعمال لا عام أقوال . وعام اصلاح لا عام نقاش 
وحدل » فان الحدل والمنازعات تؤخر الشعوب 3 ولنتذ كر 
ماقاله عمر بن الخطاب : « اذآ غضب الله على قوم سلط عليهم 
اخدل » ومتعهم العمل » 
ثم دار الحديث بينى وبيئه عما كان يكتبة فى ص حيفة 
«ه الجريدة » التى كان يتولى رياستها فى أوائثل هذا القرن » 
وما كان يطالب به من حقوق لمصر ؛ وعن أمانيه الوطنية فى 
ذلك الحين » ثم ماتحقق منها بعد نحو أربعين عاما ‏ فقال : 


4 عد 


«ه كنت أطلب لمصر حرية ودستورا ء وتعليما حرا » وكرامة 
وطنية » وتهذيبا خلقيا » لان الهرية هى الحياة » بل أعز من 
الحياة » وهى لرقى الانساذن كالروح للابدان ٠‏ وقد علمنا 
التاريخ ان الامة المصرية فى أزمان بعيدة حكمت بالقوة 
القاهرة » ولم يكن للحكم العلمى فى أمرها نصيب ‏ ونريد 
بالحكم العلمى الحكم المنطبق على قواعد علم السياسة ٠‏ كما 
كان ذلك عند بعض الامم المعاصرة لها . كحكومات اليونان 
قبيل المبلاد » فقد كانت قاعدة حكومة مصر هى «الاستيداد» 
فى تلك الاعصر الخالية 2. فكان مارششرعه الحاكم من القوانين, 
وما يأتيه من الاعمال ملحوظا فيه مصلحة الحاكم بالذات ,2 
وقد يكون بعضه منطبقا على مصلحة الامة بالعرض ء أو من 
غير قصد ٠‏ وكانت الحكومات دائما أجنبية تخالف الامة فى 
الجنس أو فى الدين واللغة أو فى العادات والاخلاق , أو فيها 
جميعاً 

هو كانت الامة بذلك فى غاية التحفظ والاحتراس من أن 
تخلص لحكومتها اخلاصا حقيقيا ٠وكانت‏ مضطرة لمصانعة 
الحاكم 2 تظهر له الطاعة بالاقوال والافعال , ولكن قلوبها 
عاصية غاضية كارهة 

« بقيت هذه الاحساسات فى الامة أزمانا طوالا متوارثة, 
فأفسدت كثيرا هن الانفس » وأضاعت الحرية العقلية ,2 
والشجاعة الادبية التى هى طبيعة فى آلنفوس ٠‏ وذلك هو 
ماكنت أنادى به , وأتمنى الحرية بسبيه » حتى تحققت 

« أما الدستور » فكنت أطالب به لانه المرقاة التى ترقى 
بة آلامة الى الاستقلال الصحيح ٠‏ والحرية الكاملة ولانةه دقرر 
سلطة الامة 2» ويحميها من استبداد الفرد » ويضمن الفصل 
بين كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة 
القضائية 

« والاستقلال بغير الدستور ع وبغير الحياة النيابية 


14 ينه 


ناقص ٠‏ ولا كرامة ولا حرية لشعب لا دستور له ء» ومهما 
قيل فى عيوب الحكومات النيابية » فهى خير واصلح من أى 
نوع من الحكومات الاخرى . واذكر ان العلامة «سينسر» 
عرضت عليه يوما أعمال البرمان الانجليزى والحكومات 
البرلمانية الانجليزية »2 فبعد أن راجعها قال : ( مهما قيل 
عن عيوب الحكومة البرلمانية » ومهما اتهمت به من مختلف 
التهم ٠‏ فانها الحكومة الخليقة ببنى آدم ) 

داعا جطااتى ب ا الحيات يكل لمكقت. بو عورد التعلييم 
الجامعى » قان هذا التعليم بنشر الخحربة الفكرية » ويصوغ 
الا مى على ماتهوى هن المياة الحمرة 5 الكريمة ٠‏ لا على ماتهوى 
ارات والديكتاتوريات المستبدة ٠٠‏ وكذلك ماكنت 
أطالب به من التهذيب الخلقى والكرامة الخلقية 2 فانى 
أرى ذلك يتحقق فى ظل الورية ٠‏ وقد أصبحت أخلاق 
المصريين فى الحيل الحاضر خير! منها فى الجيل الملاضى ٠‏ 
وينبغى ألا نقيس فى هذا الصدد أخلاق الجيل الحاضر على 
الكمال لنعرف الى أى درجة نحن ,2 بل الواجب عليئا أن 
نوازن بن حالنا الحاضرة وحالنا الماضية ٠‏ وحسسمبنا رحاء 
أن نكون اليوم أقوم اخلاقا منا بالامس 

« كان المشاهد أيام الاستبداد أن دائرة الحياة ودائرة 
الموف غير محدودتين , فجاء الجيل الحالى يؤدى بفضيلته ان 
الذى يستحى من لله ومن نفسسه ومن الئاس لا يستطيع أن 
يكذب ٠٠‏ وقد كان الكذب فى الزمن الماضى أشمل مئه الآن, 
لانه كان الوسميلة الوحيدة للخلاص من وجه الحاكم الظالم 
الذى بجلد الناس ضربا بالسياط فى غير حد ؛ ومن غير 
قانون مكتوب ولا جريمة معروفة 

« على أن الاخلاق التى شفى أن تكون محلا للنظر » 
ومقياسا لتقدم الامة أو تأخرها هى الفضائل الاجتماعية ,2 


- 11 هه 


وجماعها يتلخص فى شيئين : 
١‏ حب الحرية . وهو متقدم عندنا عن حالنا فى الماضى» 
ومن مظاهره ماشتكى منه الآن استعجالا للكمال  '‏ وحب 
العدل » وقد بدت مظاهره فينا فى مواطن عديدة ٠٠‏ وبالجملة 
كل مامن ششأنه تقوية الروابط بين أفبراد الامة الواحدة »2 
فهو فضيلة اجتماعية ٠‏ ولا شك أن تلك الفضائل ان لم 
تكن معدومة فى الزمن الماضى » فقد كانت كوميض ضئيل 
تحجب غيوم الظلم الكثيفة » 

وانتقل بنا الحديث فى ذلك الحين ‏ أى فى يناير سمنةه 
6 عن الصحافة , فسألته : 

لو عدت الى الشباب ٠»‏ فأى الاعمال تختار ؟ 

فقال : « اختار الصحافة ٠»‏ لانى أحبها , ولانها الاداة الى 
يمكن ان تحمل ما أريد أن أبلغه للجماهير , ولانهسا مرآة 
الرأى العام » تظهر عليها صورته ولونه » وهى مقياس 
لدرج ات الاخلاق فى الامة » ومعرض لحياتها الذانية 
والاجتماعية والثقافية والتقدمية ٠‏ وترى فيها الممادىء 
. الصالحة التى تحجب فى أدمغة المفكرين + والعواطف التى 
تنطوى فى الصدور ٠‏ فما أصدق هذه المرآة الصافية فى 
تحصيل الصورة الصادقة للرأى العام ء وما أبلغها فى 
توجيه الامة الى الكمالات » والى ماينبغى لها من سؤدد ورقي» 


سم 


كذلك كان حدثى مع استاذ الجيل منذ اثنى 
عاما » ولقد أوحى لى هذا الحديث أن أطاليه بأن بروى 
لى قصة حياته وكنت أهدف الى غرضيل : 

الاول أن حياة لطفى السيد مرحلة مهمة من مراحل 
التاريخ المصرى الحديثكافىالميادين السياسية والاجتماعبة 
والمامية > فقد ساهم ف توحية السيسيانية المصرية » 


سم 15( سم 


والحياة الاجتماعية © والتربية والتعليم فى مصر توجيها 
وطنيا وقوميا كان له أثره العظيم فيما وصلت أليه مصر 
من استقلال تام وحرية كاملة »وتقدم فى التعليم » وتحقيق 
لحرية العلم بانشاء الحامعات 

الثانى ان قصة حياته تقدم لهذا الجيل الحاضر 
صورة صادقة عن الحياة السياسية والاحتماعية والعلمية 
فى الجيل المافى » وتكشدف عن الاحداث الكبرى التى 
شهدها بنفسه »© وكان له فيها مساهمة واضحة . كما 
تعهدم لنا نمباذجح حية عن الادوار التى قام بها زملاؤه فى 
الجهاد الوطنى والخدمات العامة فى ذلك الحين 

ولقد حرصت أن تبداً هذه القصة التاريخية النفيسة 
بنشأة هذا الرجل العظيم فى قريته « برقين » من أعمال 
مقررنه الددديلية وويين أهله وعشي 40 وفك روي ق بهذا 
الكتاب كيف بدأت حياته وتعليمه فى هذه ه القرية 6 ثم 
انتقل منها الى المدارس النظامية فى سن العاشرة » وكيفا 
طوى مرخلة التعليم الابتدائى فىمدرسة المنصورة »ومرحلة 
التعليم الثانوى فى المدرسة الخدووية » ثم كيف قضى 
دراسته فى مدرسة الحقوق حتى حمصل على شهادة 
الليبسائس سنة 1489114 م ء وكيف بدأ اشتغاله بالسياسة 
وهو طالب فى الحقوق . ثم كيف اشتغل بوظيفة « وكيل 
نيابة » فترة قصيرة من الزمان ©» أستقال بعدها » وعمل 
بالمحاماة فترة أقصر منها زهدته فى هذه المهنة » وصرفته 
ألى الجهاد السمياسى “وممارسة الصحافة كرئيس لتحرير 
صحفة « الحريدة » .. وفى هذه الصحيفة التى عاشت 
من 14 مارس سنة 15.7 ألى ١٠؟‏ سيتمبر سئة 1115 كان 
له دور عظيم فى توجيه السياسة الوطنية توجيها جديدا 

فد كانت سياسة زعماء مصرؤ ذلك الحين وثى مقدمة 
مصطفى كامل ترمى الى تدعيم الجامعة العثمانية ) 

١: ١١ ل‎ 


ومحاربة الاحتلال الانجليزى عن طريق التبعية العثمانية. 
وكان هناك فريق من رجال مصر وكتابها المعروفين يدعون 
الى جامعة أوسع نطاقافىذلكالحين من الجامعة العثمانية» 
عشر وأول القرن العشرين عثمانية النزعة » وكان من الدعاة 
لهذه الفكرة فى مصر وغير مصر : السيد على يوسف 
صاحب امو ند » والسيد روشيد رضا صاحب الثار » 
وحر حى زبدان صاحب الهلال © والسسيدك عبد الله تديم 
وعبد الله فكرى © وأبراهيم ا مو لحى » اقا رسن الشدباق» 
والشيخ على أبو النصر » وعبد الحميد الرافعى » وعبد 
الرحمن الكراكبى واديب اسحاق ٠‏ وكان زعيم هذه 
الدعوة السيد جمال الدين الاففانى الذى قال عنه جرحى 
زبدان فى كتاب « مشاهر الشثرق 8 : 

« ان الغرض الذى كان يصوب نحوه اعماله » والمحور 
الذى كانت تدور عليه آماله » توحيد كلمة الاأسلام ؛ 
وجمع شتات المسلمين فى صورهة دولة اسلامية قى ظضل 
الخلافة العظمى » 

كانت سياسة زعماة شرق ذلك الزمان تنتحه هذا 
الاتجاه » وكان البعض منهم يعتمد فى محارية الاحتلال 
ال عاق على بسن ال" المنافسة لبر بطانياق الاستعمار 
كفرنسما » فلما تولىأحمد لطفى السيد صحيفة «الجرندة» 
فكر فى هذه الاوضاع التى قامت عليها السياسة المصرية» 
وخرج من هذا التفكير بسياسة جديدهة هى « سيالسة 
مصر للمصريين 6 واعلن في اول مقال دبجه فى صفحتها 
الاولى أن هذه « الجريا.* ») صحيفة مصرية تدافع عن 

« ما الجريدة ألا صحيفغة مصرية 3 شعاريعا الاعتدال 


ا 


الصحيح » والحض على الاخلذ بها » واخلاص أل: 
للحكومة والامة بتبيين ما هو خير لها وأولى © تنقد أعمال 
الفرد وأعمال الحكومة بحربة تامة . أساسها حسسن الظن 
من غير تعرض للموظفين والافراد فى اأشخاصهم أو اعمالهم 
التى لا مساس لها يجسم الكل الذى لا بنقسم وهو الامة) 
7 

وقد كان أحمد لطفى السيد أول المنادين باستقلال مصر 
التام بعيدا عن أبة دولة اخرى وان كان الزعيم مصطفى 
خصوصا فى أوائل حهاده كانت تسسر الى حانب نزعته 
العثمانية . وقد تابع لطفى السيد دعوته فى هذه السبيل 
حتى كان لها أثرها فى سياستنا الوطنية ٠‏ وفى ذلكء ,يقول: 

« أن عليئا نحن المصردين ان نترك قرنشسا وانجلترا 
والدولة العليينة » ولا نهر سياسة الخلاك ولا بنياية 
الوفاق أبة أهمية . وعلينا ان نعتمد على أنفسنا فقط فى 
الحصول على حقنا فى الدستور وحقنا فى الحرية 

« ولابد لنا من ذلك ومن عزه ترباً بنا ان نطلب من غيرنا 
ان بأتى ليحر نفوسنا من الرق » وقلوبنا من عيادة القوى 
كأننا نبتغى أن يأتينا الاستقلال ونحن نيام » 

ثم يتناول فى مقالاته فى الحريدة عقيدة الاستقلال : 
واساسها الثرمية الرطنية فقول : 

« أن أول معنى للقومية المصربة هو تحددد القومية 
الوطنية ‏ نريد الوطن المصرى ‏ والاحتفاظ بها والغيرة 
عليها غيرة التركى على وطنه » والانجليزى على قوميته ‏ 
بالجامعة الاسلامية 8 تلك الجامعة التى بوسمع بعضهم 
ععناها قدخل فيها ان عضر وظن: لكل سيا 

« أما أذا كان معنى الحامعة الاسلامية مقصورأ على 


140 د 


وحوب ائتلاف بين امة وجارتها على المعاونة المتبادلة وعلى 
الارتقاء » فذلك حسمن مغهوم . شرط أن يكون العهقد 
متبادل المنفعة لا مقصورا عل أحد الطرفين دون الآخبر » 

ثم بقول ٠‏ 

« ويجب الا نقع فى حبائل ذلك الوهم القديم الذى كان 
براود ادمغتنا الوقفت بعد الوقت اذ كان يزين لنا مرة أن 
فرنسا ستحرر بلادنا » ومرة أن الدولة العلية ستقوى . 
وبحقنا عليها تسفك دماء ابطالها لتخرجالانجليز من بلادنا. 

ثم هى بعد ذلك تت ركنا لانفسنا احرارا نتصرف كما نششاء 
.. أن من الواحبآن نعد بالامة عن هذه الخيالات الكاذبة» 
ونوحهها الى أن تنلمى فى نفسسها عقيدة الاستقلال ! 

كانت دموة لطفى السيد فى ذلك الحين » ترمى الى 
امصرية الشالمة هنا عن اق تقو عير عمرى.:. وقد 
جاهد طول حياته السياسية فى هذه السبيل » كما جاهد 

من الزعماء الذين سعوا بقلمهم وعملهم للوصول الى .حقوق 
لتأليف الوفد المصرى فى سنة 191١5‏ م ثم فى سئة 91١1م‏ 
وكان من أبرز أعضاء هذين الو فدين »© كما ترى فى صفحات 
هذا التاب . وكانت (لحرية فى جهاده هى 
أعظم الاهداف التى يجب ان بسعى لها الانسان لتحقيق 
أنسانيته ٠.‏ وهى بلا شك الغذاء الضرورى لحياتنا » ولو 
كنا نعيش بالخيز والماء لكانت عيشتنا راضية وفوق 
الرغى > ولكن غداءنا الحقيقى الذى به نحيا » ومن اجله 
نحب الحياة ليسى هو شبع اليطون ©» بل هو 5ه شيع العقول 
والتفوس والافكار .ولا ربب أن عقولا وتنفوسئا ) وافكارنا لإ 
تشبع ولا ترضى الا بالحرية التى تحققت مع الاستقلال 
والمزة والكرامة فى عهدنا الجديد طاهر الطناحى 

ا ل 


تساقت الذوتف 


فى قربة مصربة 

نشأت فى أسره مصرية صميمة لا تعرف لها الا الوطن 
المصرى » ولا تعتز الا بالمصرية » ولا تنتمى الا الى مصر. . 
ذلك البلد الطيب الذى نشأا التمدن فيه منذ أقدمالعصور 
و٠‏ وله من الثروة الطبيعية والشرف العديم ما كفل له 
الرقى والمحد 

وقد ولدت فى ١5‏ ينابر سنة "لام م بقرية « برقين » 
من أعمال مركز السنبلاوين, يمديرية الدقهلية . وهى قرية 
صغيره كان تعننادها فى ذلك الحين ببلغ ماثة نفس . 
وشاع بين أهل الريف أن أسمها « النزلة » وريما 
سميت باسم « برقين » الفلسطينية . وقد تضاعف 
سكانها » فأصيم عددعم الآن نحو ألغى نفس ٠‏ وهم زراع 
ماهرون ©» مشهورون بالحد والنشاط والاستقامة » وقد 
أعتادوا أن ينطقوا ألقاف « جافا » ©» والحيم جيما معطشة 
كساثر أهالى مركز السسنبلاوين »© وما زالت هذه اللهجة 
تغلب على فى حديثى 

وكانوالدى « السسيد باشا أبو على » عمدة هذهالعربة» 
كوالده « على أبو نسك حمق 5 وقد كان بحيد حفظ 
القرآن الكردم كله . وعرف بشخصيته المهيبة » وقوة 
شكيمته »© وعدالته فى معاملته ©» وعطفه على أهل قر تتيه 
وغمرهم . وأذكر أنه ما قسا يوما على » ولا وجه الى كلمة 
فابية أو عبارة تؤلم نفسى » بل كان طيب الله ثراه ل 

ل اهس 


عطوفا حكيما فى تربية أبنائه » يعنى بالقدوة الحسنة »؛ 
وحسن التوجيه والارشاد 
ولما بلغت الرابعة من عمرى »© أدخلنى كتاب العرية » 
وكانت صاحيته سيده تدعى «الشيخة فاطمة» . فمكثلت 
فيه ست سئوات تعلمت فيها القراءة والكتابة » وحفظت 
القرآن كله . وكنت اجلسن مع زملائى على الحصير » 
ونصنع الحبر بأيدينا . والى هذه السيدة يرجع فضل 
تنششتى الاولى فى تلك السنين 
ضرب العمف . . والاعبان ! 1 
وقد كنت فى العاشرة حينما أتممت حفظ القرآن فى 
هذا الكتاب » فاشترى لى والدى « مهرة » من, باديه 
الشام لم تألف رؤدة قطار السسكة الحديدية ال 
أركبها للنزهة ولقضاء بعض الاعمال . وقد نصحنىوالدى 
بالابتعاد عن السكة الحديدية حتى لا بمسسنى مكروه . 
وذات بومامتطيت المهرةوذهبت الى عزبة لنا فى «طرانيس 
العرب » . وفاتئى أن أعمل شصيحة والدى © فسرت بها 
على طريبق السكة الجديدية .. وبيئما أنا سائر بها » اذ 
فاجأنى القطار فوثبت من فوقها وتركتها وحدها فجرت 
مسرعبة حتى عادت الى برقين . فذعر أهلى » وهاجت 
القرية » وظن الجميع أنى أصبت بمكروه ٠‏ وكنت وقتئلذ 
وحيد والدى »© فزاد ذلك من اهتمامهم وفلقهم . وما كاد 
انقطار يقترب منهم حتى رأوا السائق يشم اليهم بمنديل 
أبيض » فاطمأن بالهم » ثم أخبرهم السائق بما فعلت ٠‏ 
فبعثوا الى بحمار عدت عليه الى بلدتى . غير أنى خشيت 
أن دعاقبتى والدى »© فهريبت خوفا من, « علعة » تصيبتى. 
وجاء رجل من أعل القرية يدعى « عوض بدران » يهنله 
بسلامتى ويقول له : « بركة عيشك با بو على »6 ٠‏ وهو 


5 ل قصة حياتى 


بعنى « الحمد لله على السلامة »6 ! 

وجىء بى الى والدى وانا خائف أترقب »© ولكنله ب 
كعادته معى رحمه الله رستعلى كفى قائلا : « لا تخالف 
امرى با والدى » ولا تسسر مرة اخرى على اللسكة الحديد». 
فائر ذلك فى نفسى » وازددت اعحايا به وحبا له 

وعلى ذكر « العلقة » » اذكر أن الضرب ى ذلك الزمان 
كان مباحا » حتى ضرب العمد والاعيان ؛ وكان هذا بعض 
ما بحدث فى القرى المصربة من الفسوة والاستيداد .. 
ل ل ا ل ل ل 
أحمد كامل بك ؛ وكان مفتش «١‏ تفنيسشاوى » . فكلت 
وان شري الور الي ال ا ا 0 
ىق صدره وقد قف اثنان من ا القواسة (( بحملا نا لكرياج 
و « الفلقة » لشرت اتبيه الذي تاخر لقال قرأهم فى 
فانتار كف كانت البال بالانين + وكتنب عن البوع ؟ 


نوبار باشا : مسلم ! 

بعد أن اتممت حفظ القرآن الكريم » رغب والدى لَى 
أن ببعثنى للدراسة فى الازهر » وصادف فى ذلكالوقت أن 
جاء بتعدىي عندنا أبرأهيم باشا أدهم ب همدس الدقهليه 
سابقا ‏ فدخلت لتحيته ) فسسأل والدى الى أبن سِعتُ بى 
للدراسة » فأجاب : 5 الى الازهر الشريف ان شاء الله » 
٠.‏ فاشسار عليه ان يبعث بى الى مدرسة المتنصورة 
الايتدائية 6 وكات المدرسة الحكوعي الوخضاة” قَّ دواد 
معروقا بالدقة والنظام والشدة وعدم التسامح ىق اى 


مد ٠.‏ ؟ سه 


تفصير ببدو من احد التلاميذ » ومع ذلك فقد كنا نحبه 
ونحترمه ونثعر بأبوته الرحيمة .٠‏ وكان بالمدرسة قسم 
داخلى ٠‏ فالتحعت بالسنة الثانية بامتحان » لانى كم 
عدأ حفظى للقر ان ألكر دم أعر قفا فواعد الحساب الاربعة» 
و« سورة الفدان » من, صراف بلدنا « المعلم حنين » وكان 
يلبسى جبة وقفطانا 

واذكر على مسسيل الفكاهة أن احادهم سأله يوما عن 
رئيس الوزاره نوبار باشا » فقال له : « قول لى با معلم 
حنين .. نو بار باشا هسملم 5 » 

فأجابه خبثا أو بسلامة نية : « نعم .. مسلم وموحد 


بأل » !! 
العدس والفول .٠‏ فقط ! 

وكانت سنة 1885 م حينما التحقت بمدرسة المنصورة 
الاندانية ؛ ولا اختطلت بزملانى اتلاميذ شعرت بعد ايام 
بثىء من العلق » لانهم كانوا بضحكون منى حينما انطق 
القاف حجافا كأهل بلدتى ! . . هذا الى أن الضرب والحيس 
فى « الزنزانة » كانا هن أنواع العقاب فى هذه المدرسة ٠‏ 
وقد رأبت لى الايام الاولى تلميذأ وضعت رجلاه فى الحديد 
لانه ارتكب ذنيا + واكانت روح الجندية همى السائدة على 
نظام المدارس فى ذلك الحين .. وكنا نخرج كل بوم جمعة 
« طوابير » نطوف فى شوارع المدشة ثم نعود الى عتابرنا 
كانوا فى وجبة العطور بعدمون لكل تلميذ رغيفا فقط ») 
وعليه أن يشترى من حييه الخاص ما بأندم به من جبن 
والعشاء . وق بعض أيام الاسبوع يقدمون لنا شيما من 
اللحم والفاكهة 

5١‏ هس 


وحاء والدى كعادته لزيارتى لوم الجمعة 0 فأبديت له 
أسباب تعبى وضيقى من هذه المدرسة » وقلت : « اننى 
غير مبسوط : واخثى ان انسىفيها القرآن الكريم فيعاقبنى 
الله بالنسيان » وقد قال تمالى ( وكذلك أتتك آبباتنا 
فنسسيتها » وكذلك اليوم تمنسى ) ..٠‏ » قايتسسم رحمه 
الله وقال لى : « وانت تنسى القرآن ليه ؟. اقرأ كل يوم 
جزءا منه وانتلاتنساه » وخليك فى المدرسة». فاستمعت 
لنصيحة والدى © ومكثت بالمدرسة . وقد حبب الىالبقاء 
فيها أسستاذ االغة العربية « سيد أفندى محمد » © وكان 
مشهورا بالقدرةوالتفوق فى تربيته وتعليمه . وكانتلاميذه 
اقوى زملائهم فى اللغة العربية » وعلى بديه نبغ كثيرون 

من المنصورة ٠.‏ الى الخديوية ! 

أمضيت ثلاث سنوات فى مدرسة المنصورة الابتدائية » 
وأتممت تعليمى الابتدائى فى سنه 18/65م ٠‏ ولم تكن شهادة 
الابتدائية ولا البكالوريا قد وحدتا بعد ©» بل كان الانتقال 
من مرحلة الى أخرى بالنجاح فى امتحان المدرسة . وكان 
بمدرسة المنصورة فرقة تحهيزية واحدة فألغيت نَى ذلك 
العام » واضطررت للسسفر الى مصر لالتحق بالمدرسة 
الخديوية 
وأخى عبد العزيز فهمى » من أول يوم التقيت به فى عنبر 
المدرسة . وذلك فى مناقشة اثيرت بيننأ وبين بعض الطلبة 
فى النحو » فاتفق رأبه ورأبى ضد الاخرين © ومن, تلك 
الليلة صرنا صديقين حميمين »© ولا اذكر أن أاحدنا قصر فى 
حق صديقه آو قال عنه ما بسووٌه » أو وجه أليه كلمة 
تؤله . ولو على سبيل الماح ! 

ولما انتظمنا نى المدرسة »2 رتبونا بالطول »© فقصار القامة 


ب 55آ سه 


فى السنة الاولى » والاطول منهم فى السنة الثانية .. 
وهكذا . وكان وزير المعارف يوملذ عبد الرحمن رشدى 
باشا » ووكيلها بعفوبباشا ارتين وناظر المدرسةصادق يك 
شنن ٠‏ وكان هذآأ الناظر معروفا بحبه لاهل الت 4 واذا 
د : « با يزيد 1») وقد عز على صديقى 
عبد" رار نين ياكنا ويه انف بينة فى الجبيزة 
ل هذا الرجم 2 لسر اياج عض حل الى 
السنة النانية ٠‏ ولما لم تكن شهادة البكالوريا قد وجدت 
ق ذلك الحين + ققد شاه عبه العزدر ذهمى وهو قى السنة 
الثالثة أن ستقل الى مدرسة الحقوق » فذاكر فى الاحازة 
لامتحان القبول بها ونجح . أما آنا فبقيت فى الخديوية 
الشهادات العامة قد وضع قبل ذلك بعام 


عصر ( الفتوات )»» ! 

وفى مدسة الخديوية عرفت عيشة الترف بالنسبة 
لمدرسة المنصورة »© فكنا نأكل بيضا ولحما وحلوا وفاكهة 
كل بوم . ولم تكن نفقاتها تزيد على نفقات مدر.سة 
المنصورة. وكانت فى سراىمصطفى باشا بدرب الحماميز» 
هى ومدرسة الترجمة والمهندسحانة ووزارة الممارفا . 
وكان طلبة المهندس خانة يختلفون عنا بزيهم العسكرى 
اللامل + ورت الى جا نبهم مسسيوقا 0 يشسيعون 
وكان مما سيقت بالقاهرة حوادث 2 الفتوات ») فى ذلا 
الزمان ٠.‏ فقد كان فى كل حارة عصابة على راسها قشو * 
.. وكثرا ما كانت تحدث معارك دامية بين هذ هالعصابات 
.. وقد امتدت عدوى الفتوة الى الطلبة انفسهم حتى 
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ظهر بيئنا طالب « فتوة » يدعى « منصور » كان يعلم 
زملانه « التحطيب )ا ٠‏ ولهذا كنت أوثر البقاء فى المدرسة 
آيام العطلة الاسبوعية . وقد مكثت فى أول عهدى بالقاعرة 
« أصل الانسان » لداروين » الذى ترجمه المرحوم «شبلى 
شميل » . وحفظت كثيرأ من المعلقات وأشعار بعض كيار 
الشعراء » وكان مني مدرسى اللغة العربية فى هذه المدرسة : 
الشيخ حسمين والى ؛ والشيخ محمد حسنين المولافى 
والد المرحوم أحمد حصسيئين باشا . وكنا وقتثذ نقرا كتابا 
مطولا فى النحو اؤُلف بدعى الشيخ محمود العالم 

وكانت مدرسة الخديوية تجرى كل شهر اختبارا 
لتلامذتها » فرغب تلامذة البكالوريا أن تعفيهم المدرسة 
من الاختبارات الشهرية لينصر فوا الى المذاكرة للامتحان 
العام » وأجمع رأبهم على أن يطلبوا الى وزسر المعارف على 
باشا مبارك أعفاءهم منها » واختارونى للذهاب لعابلته » 
فذهبت اليه » وكان من عادته أن يضع سبورة فى مكتبه 
لاختبار كل من بتقدم اليه من الطلبة فى حاحة بر بدها عولا 
يجيبه الى حاحته الا اذا أجابه اجابة صحيحة فيمايختبره 
فيه من المسائل الرداضية أو العلمية ٠‏ قلما مثلت بن 
اليتدسة التى سام ايت 8 أن مريع' وتر المثلث القائم 
الزاوبة بساوى مجموع مربعى الضلعين الآأآخرنن. » 8 
فأثبتها أمامه » فأحابنى الى الرغبة التى أوفدنى اليه 
زملائى من أجلها . وقد كان رحمه الله أبا للتلاميذ » محبا 
لهم » عطوفا عليهم . وكشيا ما كان يختلط بهم فى وقت 
الفراغ » وبفسح لهم منزله للزيارة . وكان منزله فى 
الحلمية الجديدة بشارع « تور الظلام » مقصدا لاهفل 
العلم وطلابه 


ل 55 لس 


الى همدرسة الحقوق 

وقد كنت فى التعليم الشغانوى متوسطا » فلم أكن من 
امقدمين ولا من التأخرين ٠‏ على أنى كنت متفوقا فى 
العلوم العربية والرياضيات حتى لفت ذلك صابر باشا 
صيرى »© وأحمد كمال بك » فى اللجنة الشفوبة لامتحان 
الرياضة فى البكالوريا » فنصحانى أن أدخل اللمهندسخانة» 
فأجبتهما الى ذلك » غير أنى قراتفالاحازة أن المهندسخانة 
تقبل ساقطى البكالوريا فلم أجد من كرامتى أن التحق 
بهذه المدرسة ٠‏ وتغلبق نفسى نز قالشباب والعزة الكاذية 
على حبى للرياضيات » فعلت لاأبى : « أنا لا أرغب فى 
المهندسخانة » ولا أعرف أبة مدرسة توافقنى »© واحدنى 
فى حيرة من ذلك » .. فعال والدى : « علينا بالقرعة » . 
فأجريناها فخرجت مرتين على مدرسة الحقوق ! 

التحقت بمدرسة الحقوق سسنة 889١م‏ ٠وكانت‏ المدرسة 
وقتذاك يمكن أن تسمى « كلية حقوق » و « كلية آداب » 
معا .. فقد كان الطلبة بدرسون فيها الى جانب العلوم 
العانونية علوما أدبية كآداب اللغة العربية » وقواعد النحو 
والصرف والبيان والمعانى والبدبع والعروض والقوافى ©» 
وتفسير القرآنالكرنم 4 وآداب البحث والمناظرة »والمنطق,. 
وكانت مدة الدراسة بها خمسسى سئوات . وكان وكيلها 
عمر لطفى بك » وكان يدرس لنا قانون العقوبات ومن 
أساتذتها مسيو تستو مدرس القانون المانى والاستاذ 
شارل ولوزينا والشيخ حسونة النواوى الذى تولى بعد 
ذلك مشيخة الازهر ©» وحفئى ناصف بك وسلطان بك 
محمد .وكنت فى ذلك الحين أسكن فى حارة ( عمرشاه ) 
التى بسكن بها الشيخ حسونة النواوى » وكنت اتردد على 
يلقيه فى الازهر فى بكرة الغد 
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وفى مدرسة الحقوق عر فنى الشيخ محمد عبده والشيخ 
حسن الطويل »© وكانا مع الشيخ عبد الكريم سليمان فى 
لجنة امتحان العلوم العربية » والذكر أنه فى لجنة 
امتحان السنة الثالثة طلب منا أن نكتب فى موضوع 
« حق الحكومة فى معاقبة الجانى » »© فتناولت الموضوع 
علماء الجنابات فى شروحهم على قانون العقويبات 6 ثم 
نفضت كل مذهب منها » وخلصت فى النهاية الى أن 
الحكومة ليس لها حق معاقبة الجانى » لان كل حكومة 
نشأت بالقوة » والقوة لا تعطى الحق وانما الذى يعطيه هو 
العقد فقط » وليسسى هناك أى عقد بين أبئة حكومة وبين 
أمتها ! 

ولما خرحنا من الامتحان ©» وذكرت ذلك لزميلى محمود 
عبد الففار » أسف خذا لما فعلت © وقال لى : « با لطفى 
أنا مش عارف فلسفتك دى حاتودينى فيل ! » 

وقد القى فى روعى أنى اخطأت فى هذا العمل ©» ووثعت 
انى سآخذ « صفرا » على هذا الجواب »© ولكن حيئما 
دخلت الامتحان الشفهى وحلست أمام اللجنة قال لى 
الشيخ محمد عبده : « انى أهنئتك بما كتبت وقد أعطيئاك 
أعلى درجة » لا على ثورتك على الحكومات » ولكن على 
الانشاء ! » 

وأظن أن هذه الكلمة هى التى شجعتنى على أن أتشىء 
فيما بعد « مجلة التشريع » بالاشتراك مع المففور لهم 
أسماعيل صدقى ( باشا ) ©» واسماعيل الحكيم ( بك ) »6 
وعد الهادى الجتدى ( بك ) » وعبد الخالق ثروت ( باشا) 
ومحمود عبد الففار 

ولقد هويت مئذ كنت طالبا فى الحقوق الكتابة فى 
الصحف » فعاونت فى جخرندة « المؤيد » » بترجمة 
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بك مريضا 
معركة لغوية ! 

وأذكر أن المرحوم الشيخ حمزة فتح الله اللغوى 
الممروف أ ستشهد بوما على صرف أسم «عمر» ببيت هو : 

الى عمر بن آبى غبقة | 

بيليل يهدى ربحلا رجوفا 

فاستنكر ذلك اللفوى الكبير الشيخ محمد الششنقيطى 
هو وجماعته ومنهم الشيخ البكرى ©» وأحمد زكى باشِا . 
وكتب الشنقيطى مقالا فى جريدة « المقطم » بتحدى فيها 
الشيخ حمزة فتح الله » ويثنفى وجوده فى الشعر العربى © 
وبقول : « لو دلنئى أحد على مكان هذا البيت واسم قائله 
لأهديت اليه عشر نسسخ من لسان العرب » . وكان هذا 
الكتاب قد طبع حدبثا » فرد عليه الشيخ حسن الطويل. . 

الى عمرين الى غيقة 
فيليل يهدى ريحلا رجوفا 

وان قائله صخر الهذلى » وأنه فى صفحة كذا من 
لسان العرب » وطالب الشتقيطى بالجائزة . فكت بالشيخ 
الشنقيطى بقول : « وقف لنا الشيخ حسن الطوبل بين 
السماطين يطالبنا بالجائزة كانما أعددتا الجائزة أن ,يخطىء 
لا لمن بصيب © © فكتب الطويل يقول * 

« روى البيت خطأ فصححتاه »© وزيد الصحيح هصى 
عيئه زيد المريض © 

فكتب أحمد زكى باشا ينصر الشيخ الشتقيطى على 
الشيخ الطويل . وى ذلك الحين قابلت الشيخ الطويل 

ب 57 هه 


عدو بد مودو او ا ا 
الطويل : « لماذا لم تنصرنى ؟ » فكتبت رسمالة فى «المقطم » 
نظرت فيها الى النزاع من ناحيته العانونية »© وانتصرت 
فيها للشيخ الطويل وقلت اله يمتعق الجائرء ولكن 
الشنقيطى ابى أن ددفعها ! . 
٠‏ ف استانيول 

وفى صيف سسمنة 18435 م سافرت آلى استانيول » وكنت 
ما ازال طالبا بالحقوق »© فالتقيت بزميلى وصديقى المففور 
له اسماعيل صدقى ( باشا ) . وكان الخديو عباس حلمى 
الثانى يزور وقتئذ العاصمة العثمانية ©» فكنا فيها نحن 
الائنين كأنما نمثل الطلبة المصريين فى الاحتفال بالخديو 
وذات بوم كنت سائرا مع « اسماعيل صدفى » نتنزه 
على « كوبرى غلطة » . وكان به شىء من القدم والتهدم ) 
فأخذ « اسماعيل » تساءل : أبن ميزانية الدولة »وشتقد 
بطلء التعمير والاصلاح . و بظهر آنه كان بسار وراءنا - 
دون أن تنشعر - حاسوس عثمانى »© كما كانت الحال فى 
ذلك الزمان » فأبلغ رؤساءه هذا الانتقاد 

وبعد بضعة أيام ركبنا معا حصائين ©» وذهبئا للتفرج 
فى 5 بيوكثره » ولا عدا الى أرقا لتركب 5 الحميدية © 
الى استانبول قال لى أسماعيل صدقى : « أرجو أن 
تنتظرنئى حتى أمر بأمين باشا » فانتظلرته على ضفة 
البوسفور حتى عاد من زيارته » فوجحدته ممتقع اللون 
واحما حزيئا » فسألته عن أمره » فأحجاب : ١‏ سأكقول لك 
متى دخلت المركب » . ثم قال لى ونحن فى «الحميدية »: 
« أن أمين باشا كان فى « المابين » ( المعية السنية ) فسسمع 
من رجاله أن شابا مصريا اسمه اسماعيل صدقى تكلم 
ضد الدولة العلية وسياستها » . . وكان حزاء من دثبت 


58 ب 


عليه ذلك أن ينفى فى بغداد حتى يموت .. ولكن أمين باشا 
أجابهم : 

ه ان هذا الشاب الذى تعنونه ليس غير تلميذ صغير فى 
المدرسية لا يعبأ بكلامه » 

فقالوا له : « اذن مادام يهمك ء فليسافر فى أول سسمفينة 
تقوم من استانبول » . فسافر اسماعيل صدقى فى صياح 
اليوم التالى » ووصل الى مصر فى ١>‏ يوما 

أنا انا فقيث ق ابتائول مدة اجازة الضيغة انمدق 
على جمال الدين الافغائى 


وخ سم 


ل 59 - 


الفصبل النشاف 


سشسَغالى بالسياسة 


تنلمنت على حمال الدين ؟ 


فى اليوع التالن لسقر اسماعيل صسددقى [( ياشا) بت 
وكان ذلك فى صيف سنة 14937 مررت بأحد مقاهى 
الاستانة » فلقيت فيها بعض المصريين © وفيهم سعد 
زغلول بك ( باشا ) وكان وقتئذ قاضيا بالاستئثناف »© 
والشيخ على بوسف »© وحفئى بك ناصف »© وقد تاهبوا 
لزبارة السيد حمال الدين الاففسانى » فصحبتهم الى 
منزله » وكنت أعرف طرقا من حياته » ولكنى لم أكن قد 
الست د لل رقار قد ذا سنه ارق 
الاسلامى كمصلح دينى »© وفيلسوف حليل »© وسياسى 
خطير » ونزل مصر سنة 8/1 » وأقام بها حتى أواخر 
سئة 64/إلمما » وعاي, نك ب4 بعت طائفة من ألعلماء وكبار 
والعراق وأوربا » ثم أقام فى أواخر حياته بالاستانة » فنزل 
ضيفا على السلطان عبد الحميد فى منزل بدعى 
( المسافرخانة ) موفور العيش ووسائل الاطمئنان » وقد 
قوبل من العلماء ورجال السيااسة الاتراك بالحفاوة 
والاكبرام ٠‏ وكان يخرج عصر كل يوم للرياضة والنزهة 
فى اطراف المديئة على عربة سلطانية خاصة 

ولما ذهبت اليه مع اخوانى » ألفيته رجلا مهيب الطلعة 
قوى الشخصية لا نظير له بين أهل عصره فى علمه وذكانه 
والمعيته . وكان أبيض اللون » ربعة » ممتلىء البنية ) 
أسود العيثئين »© نافذ اللحظ ©» خفيف العارضين © 


ب 55 سه 


وسراودل على زى علماء الاستانة 

وأظهر ما رأيته فيه سعة الاطلاع » وقوة الحجحسة 
والاقناع » فكان سستوى فى مجلس هالطالب مثلى وأساتذته 
الحاضرون 

وق اليوم التالى ذكرت لسعد زغلول رغبتى فى التلمذة 
على السيد حمال الدين » وسألته عن السسميل التى أسلكها 
لأكون تلميذا له » فأجاب سعلد : 

أذهب أليه ©» واطلب مثه ذلك 

فقصدت اليه ©» فما كدت أقبل عليه حتى قام لتحيتى 
كالمعتاد » فقلت له : 

أنا لست زائرا ©» ولكنى تلميدلق ... 

فسر رحمه الله بذلك , وأخذ على عهدا بأن الازمه طول 
أقامتى بالاستانة .. وقد فعلت .. 

اشرب يا ولدى .. اشرب ! 

وأهم ما اظن أنى انتفعت به من السيد جمال الدين فى 
تلك المدة أنه وسع فى نفسى آقاق التفكير » وهدانى الى أن 
المرء لا ستطيع أن يربى نفسه الا اذا حاسبها آخر كل 
بوم على ما قدمت من عمل » وما لفظت من قول »© وماخطر 
لها من خاطر 

وكان حمال الدين ميالا للسياسة يتحدث عنها كثيرا )» 
وكأنه بريد ان يقيم فى الشرق دولة تضارع انجلترا فى 
الغرب 

وكان رحمه الله شددد النقمة على الانجليز لسياستهم فى 
البلاد الاسلامية 4 وهدمهم لدول الاسلام م( ولما وحده من 
اعتداءاتهم عليه » واخراجهم له من الهند ©» ودسهم له فى 
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مصر حتى اخرج منها فى عهد الخديو نوفيق . وعو الذى 
كان عدت فى حك الخدرن اسماعيل بكرم الضيافةالمصرية» 
وكان بجرى له رانب شهرى .. وقد روى لى قصة 
سعيه الحثيث فى ذلك العهد للافراج عن لطيف سليم باشا 
ومن معه من الحبس حيتما قاموا بالثوره المسعرية فقي 
مدة الوزارة المختلطة 

وكان رحمه الله بعدر تلميذه « الشيخ محمد عبده » © 
واذا ذكر اسمه فى محلسه أعرب عن احترامه له » وتقديره 
لذكانه وعلمه . وكان بعيب على المصر بين تخاذلهم وتفر قتهم 
ونزاعهم وسبط ما بلم بهم من الحوادث الجسام .. ويردد 
قوله : 0 انفق المصر ب , ن على الا يتفقوآأ » 

وكان طيب الحديث ؛ لطيف المعشثشر +4 حلو الفكاهة . 
واذكر من حوادث مزاحه الطريف أنه قدم لى بوما سيجارة:, 
فدخنتها » فاعطانى الثانية » فاعنذرت © فقال لى : 

الا ترىان الانسان منذ نشأته الى الان بأكل و بشرب» 
والبن + ان جد فى الصورة ل العضور اإتضرة 1 ولق 
الجوهر واحد .. فما الذى حل عليه عي 22 لقدية ان 
القر نن الاخير دن » فاستكسف البخار والكهر باء . الخ ٠ ٠‏ 
لااظن انه جد عليه شىء الا شرب الدخان ... أشرب 
ناو لدى أشرب ..؛ » 

جمعية سررة لتحرير مصر ! 

أتممت الدراسة سنئة 1815 وحصلت على شهادة 
ليسسانسسن الحقوق» فعينت قَّ صف ذلك العام أنا وجميع 
زملائى كتبة فى النيابة بمرتب خمسة جنيهات فى الشهر 
وكان تعيينى فى هذه الوظيفة لاول مرة بالقاهرة » ثمنقلت 
الى الاسكندرية © فمكثت بها أشهرا » عينت بعدها 
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معاونا للثياية » ببنىسويف . وسرنى ذلك » لانى وجدتبها 
صديقى عبد العزيز فهمى (باشا) وكيل النيابة وقتئذ . 
وفى سنة 1895 عينتوكيلا للنيابة بمرتبعشرة جنيهات, 
وكان صدبقى عبد العزيز ما زال بها انضا »6 فأكمنا معا فى 
هذه المدينة . وكنا نفكر فى حالة مصر »؛ وما تعانيه من 
الاحتلال البريطانى . وفى ذلك العام انشأنا جمعية سرية 
غرضها # تحرير عصر »© 

وكانت هذه الجمعية مؤلفة من : عبد العزيز فهمى » 
وأحمد طلعت رئيسن النيابة ( أحمد طلعت باشا فيمابعد )) 
وحامد رضوان وكبل النيابة » ومحمد ندر الدين وكيل 
النيابة » والدكتور عبد الحليم حلمى »© وانا .. ثم ضممنا 
اليها على بهحت بك » ومحما عبد اللطيف الذى كان 
صيدليا بطنطا 


حزب وطنى برياسة الخديو ! 

وذات بوم كنت بالقاهرة بعد تأليف تلك الجمعية » 
فالتقيت بمصطفى كامل » فقال لى ٠‏ « أن الخديو عباس 
بعلم كل شىء عن جمعيتكم السرية واغراضها . واظن أنه 
لا تناق بينها وبين أن تشترك معنا فى تأليف حزب وطنى 
تحت رباسة الحدبو »© 

فاجبته : « لا مانع عندى منن, ذلك » . وابلغ مصطفى 
الخد.و هذا القبول » واستاذن لى فى مقابلة سموه . 
وذهبت أليه » فتحدث معى سموه عن اغراض الحزب 
الذى بريد تأليفه ») وطلب منى أن اسافر الى سويرا لكى 
جريدة تقاوم الاحتلال البريطانى . والسبب فى اختيار 
سوسرا دون آأبة دولة » أن التحنس بحنسيتها قريب 


د ؟ اقصة حياتى 


المنال لا .كلف الراغب فيه الا اقامة سنة واحدفة بها 
وكان الخديو عباس بظن وقتئف ان فرنسا تستطيع أن 
تؤلب الدول على انجلترا لتجلو عن مصر » والذى أطمعه 
في ذلك زيارة « المسسيو دبلونكل » المالب الفرسى لسموه 
ووعده له بذلك 
ومصطفى كامل وبعض زملائنا فى منز ل محمد فريد » والغنا 
الحزب الوطنى كحمعية سر بةرئيسها الخدبو » وأعضاز عا: 
مصطفى كامل »© ومحمد فريف ؛ وسعيد الشسيمى يباور 
الحديو » ومحمد عُمان «والد أمين عثمان باشا» 8 ولبيب 
محرم ( شغيق عثمان محرم باشأ ) » وأنا .. 

ومن طرائف ما بذكر عن هذا الحزب ان الخديو كان 
اسمه بيئنا : « ااشيخ » ومصطفى كامل « أبو الفداء » ©» 
وكنا ف أبن نتن 4 +77 

اقامتى فى جنيف 

سسافرت بمه ذلك الى جنيف لاكتسب الجنسسية 
السويسرية حسب الاتفاق »؛ وكان معى كتابان من, على 
بهجت بك الى المستشرق « ماكس فان برشم » والاستاذ 
« نافيل ». الاثرى المعروف . فلما قابلت الاستاذ «ماكس» 
سهل لى استخراج حواز الاقامة » وادخلنى ندوة الغنانين» 
ف مصر.والخام وددايتي 2 روجع ير لق بيدا ١‏ لالت 
العربية التى جمعها من الاثار . وأما الممسيو نافيل الذدى 
كان مشهورا بعلا فاته برحال السياسة فى سسوسرما وق 
الخارج » فعد جاءنى فى الفندق وبعد خمسة عشر يوما» 
وجرى بينى وبينه حديث طويل انتهى بقوله : 

هت ااه 


- 3 تكلن أن أوريا تساعدى على انجلتر! ... وارى أن 
لا نحرر مضر الا المصربورن 58 


مع الشيخ عرده بجنيف 

مكثت فى حنيف سنة /إا6لما افضى الاشهر الاولى فى 
الدراسة وحضور بعض المحاضرات بالحامعة © واتعلم 
« الشيش »© فى اوقات الفراغ حتى أقبلالصيف » فجاءنى 
فيا لدبت مويك عن رسع رادل 4 وقانتي نين + 
فلم أخبرهم بمهمتى السسياسية . وكان قاسم و قرئذ يؤلف 
كتابه ١‏ تحرير المرثة » : ففرا علينا فصولا منه مدة 
اقامته بيننا ٠.‏ ثم سافر مع سعد زغلول من سوسرا ») 
وبقى معى الشيخ عبده . وكانت جامعة جنيف قد اعدت 
فصلا صيغيا لدراسة الاداب والفانسقة الخائرين على 
يد م رح ل 0 
الجامعة باعتبارهقاضيا فى الاستئناف واحد مديرىالازهر) 
فقبله بهذا الوصف فمكثنا نتردد على هذه الدراسة 

وائد محمد فريد يبكى ! 

واذكر اننى والشيخ محمد عبده فى جنيف ذهبنالزبارة 
محمد ثابت باشا الذى كان مهردارا للحدبو اسماصيل أ 
أى حامل اختام الخديو ب وهو يساوى رئيس 
الديوان ب وكان معه اثتاء الزباره احمد فردد باشا والد 
مصر المعدودين . فلما استقر بنا المقام إخنذ فريد باشا 
حت اذا الشيح بخود عد اويح 6 ولا ول 
مريضا » وبعول 

كل هم ءا كي الانضلة أت زمر مفية فر بد 


عد 0297 دنه 


فى آخر الزمن » وبفتح دكان افوكاتو ( مكتب محام ) ؟! 

وكان محمد فرلدد قبل ذلك وكيلا للنيابة » وحدثت 
وافقعة شركة التلغرافات التى اتهم فيها الشيخ على بو سف 
صاحب جريدة المؤيد » وقدم الى المحاكمة من أجل نشر 
هذه التلغرافات فى حخرنياته . وحضر محمد قرنلد 
الحلسة » فبدرت منه ألفاظ ضدل الحكومة عدتها حارحة 
لها »؛ فأمرت بنفله الى الصعيد »© فاستقال من وظيغته بعد 
استشارة رياض باشا »6 وفتح مكتيا للمحاماة بالاشتراك 
نع حمر دامر > واننا حت 0 الرنيوفات رادت 
انا أحرر فيها من وقت لآخر »© وأذكر اننى كتيت بها عدة 
مقالات تحت ت عنوان 2( مشسخصات الآأمة » ناددت فيها 
باصلاح الحروف العربية كى بقرا القارثون اللغة قراءد 
صحيحة من غر أن تعلموا النلحو والصرف ... 

فلما سمع الثسخ محمد عبده شكوى أحمد فريد باشا 
لاشتغال ابنه بالمحاماهة أخذ بهدىء من ئفسهة © وبعرب له 
ا 

ح الكرامة وما بخل بالشرف على نحو ما بيظن 
الثاني :“وما كان مالو فى همهم المسلده المهنة فى ذلك 
الزمان ! 
الخديو يفضب منى ! 

يي سي حا اوسن الو ا 
ويظهر أن بعض الناس ابلغ الخدبو أنه كان بعانشنى فى 
حليف . فلما عاد الى مصر حاءنى مصطفى كامل » وإفضى 
الى بأن الخدبو مغضب منى لاسياب منها اتصالى بالشيح 
عبده . ثم قال مصطفى : « .. ومع ذلك لم نتجح فى 
الحصول على موافقة الباب العالى على تجنسك بالجنسية 
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رجعت من سويسرا ؛ ولا وصلت الى الاسكندرية 
ابحالى السياسية بحئيف ؛ وقلت 5 أن معر 9 نك ١‏ أن 
تستقّل الا بجهود أبنائها » وأن المصلحة الوطنية تقضى أن 
براس سمو الخديو حركة شاملة للتعليم العام » .. : 
سافرت من الاسكندرية الى الفيوم عائد! لوظيفتى 
بالفيوم ؛ ولم أتصل بالخدبو وه وكان صديقى عبد العزير 
فهمى قد انتمل مئها لوزارة الاوقاف وانا بأوربا ء نيك 

فى الفيوم مدة انتقلت بعدها وكيلا للنيابة بميت غمر سنة 

1٠‏ ثم نقلت منها الى الغيوم ثانيا ؛ ثم إلى النيا 

وكانت ستة ١5.6‏ 6 فاستقلت من الثيابة لخلاف 
فى الرأى القانونى بينى وبين النائب العمومى كوربت بك 
.. ولم تكن الاستقالة الاولى من النيابة » بل استقلت قبل 
ذلك مرة اخرى لخلاف قانونى أبضا ء ولكنى لم انجح ىق 
الاصرار عليها 

فلما وفع هذا الخلاف بينى وبين النائب العموهى ؛ 
أصررت على الاستقالة على الرغم من أنه نزل عن رابهالذى 
كونه من خطا وقع فيه وكلاؤه فى تكييف الوقائم » لانى 
ضقت باحتمال حو خانق بالنيسابة اذ كنا مكلغين بألا 
نتصر ف فى الجتايات الكبرى الا بعد أخلة راى النائب 
العممومى . وقد عزمت على أن أعيشش فى بلدى »وكنت 
متائر! وقتلذ بما كلت قرأته من مؤلفات تولستوى . 
ولكن صدبقى عبد العزيز فهمى . وكان قد استقال من 
الاوقاف واشتغل بالمحاماة ‏ الح على فى الاشتغال معه » 
فاجبت رغبته واشتغلت بها فترة قصيرة ثم اعتزلتهما 
لانصر ف الى العمل بالسياسة والتحرر فى صحيفة 
« الجرندة » 
كلاه 


القصبل الغالث 


الى بالعحاف 


ورا فى !لخد بو عبأس*فبىف ‏ 


كامل أن وباو كي عن كوا كو ع 
محمد عبده فى حتيفا »6 وكان سموه لا بميل أليه . وقد 
قدمت لسموه تقريرا عن ابحاثى السياسية بعد عودتىالى 
الاسكندرية . ثم سافرت الى وظيفتى بالتيابة . ومكثت 
بها بضع سئوات حتى كانت سنئة 15.6 فاستقلت متها 
لخلاف فى الراى القانونى بينى وبين النائب العمومى 
« كوربت بك » . وعلى الرغم من نزوله عن رآبه » فقد 
أصررت على الاستقالة » لانى ضقت باحتمال جو خانق 
بالنيابة ©» فقد كنا مكلفين فيها بالا نتصرف فى الحنابات 
الكبرى الا بعد أخذ رأى النائب العمومى خلافا لما كانالعمل 
جاريا عليه من قبل ؛ وعزمت بمد ذلك على أن أعيش فى 
بلدى »© لانى كنت وقتئذ متاثرا بما قرأته من مؤلفات 
تولسمتوى »© ولكن صديقى عب المزيز فهمى ‏ وكان قد 
الاشتغال معه » فاجبته الى رفيته » واشتغلت بالمحاماة 
بضعة أشهر ( )١‏ ثم اعتزلتها لانصرف الى العمل بالسياسة 
والتحرير بالجريدة 


)١(‏ فى مذكرات المرحوم عبد العزيز فهمى ( باثا ) أنه لا اشترك 
مع صديقه أحمد لطفى اللسيد فى غود عو يسور صا لي 6 
حجامره والده ذات يوم وكان بحيه حبا جما © واتخبره آنه شارع ىق 
شرامعوبة » مساحتها ؟ربعمائةوخمسون فقدانا » واثه بريد كتسسابتها 
بأسم « لطفى » فمند ذلك غضصب لطفى 4 وقال لابيه : 

كلا ٠‏ لا اقبل مطلقا أن نميزنى على اخوى سالم وسعيد »© فان 
أردت أن يكون العقد لى ولهما » تداك .. والا فلا - 


اصحاب المصالح الحقيقية 
وفى ذلك الحين وجدت مشكلة « العقبة » بين مصر 
وتركيا . وكان الاتراك بدعون أنها لهم » والانجليز بقواون 
أنها ملك لمصر » وكانت الجرائد الوطنية تنصر الاتراك على 
الانجليز فى هذه المشكلة » كما كانت الحال فى مسسمالة 


- فأكبر والده ذلك الشسعور © وأكيرت ذلك الخلق ©» وتلك الماطفة 
السبيلة 6 ولم يسع والده الا اجابة طلبه 

ما سيب انصرافه عى المحاماة الى العمل بالسياسة والصحافة » 
فلذلك خصه .. تلك ان المرحوم على شعمراوى الذى كان بعرف لطفى 
السيد ومقامه عندما كان رئيسا لنيابة مدية اليا » جام دات بوم 
الى مكتبنا ومعه رجل هرم أسمه « عم عزام # © واأتيانا أن بعص 
الناس زوروا عليه سنلدا بمبلغ كبي, » وانه حكم عليه ابتدائيا 
واستثتافيا بالمبلغع »؛ وبريف أن سمل له لطفى اليف التمايا باعادمم 
الظر فى الحكم النهائى » فدرس لطفى القصية » ودرستها انا أيفا 
معه .. فلم نجد وجها قانونيا للالتماس ٠.‏ ولان شمراوى باشيا يعلم 
بأن الحكم ظالم الح هو وعم عزام ليعمل لطفى الالتماس © فقبل كارها 
بعف أن أثهمهما أن هذا الالتماس لا وجه له ٠‏ ولما رفضت المحكمة 
الالتماس » حيث اننا كنت انا ولطفى ذات يوم داخلين المكتب © 
فوجدنا عم عزام قاعدا على الباب ©» فحين رآبا انتعضضص قائما » وقال : 
« بقى الفلوس ودفعتها .. والقضية وخسرتها .. واعمل ابه .. !»6 
وهو بمتى بالفلوس هيلع العشربن جسيها التى كان قد دفمها لكتبنا 
كمقدم اتماب .. ومن آخلاق لطغى السيف ان الخال لاقيمة له عنده © 
وانك اذائشثت أن تمكر دمه © فناقثشه فى مسألة مالية .. فلما سمم 
لطفى عبارة عم عزام أسرع بالدخول الى المكتب ©» وفتم الخزانة ©» 
واخرح منها العثرين حنيها » وكلفا المرحوم محمد سليمان كاتب 
الكتب أن بعطيها للرجل © و'أن بتلطفه معه 4 فيقول له : ان تقوده 
هذه كانتآمانة عتدنا » وخد تيهناه الى أن الالتماس لن بلحم ؛ فلما 
ألم حفظنا هذه النقود على ذمته نردها له 

وعند انصرافنا من المكتب قال لى لطغى : < هل هذه هىالحاماة ؟. .. 
آنا فى غرفة المحامين أسمع من البعض فحشي القول وهجره ٠‏ وأجد 
من بعض القضاة جفاء وغلظة ٠.‏ وهاهم 'ولاء اصحاب القضايا يمثلهم 
عم عزام . فالوسط من 'وله الى آخره ؛ لابعاثى فيه . ولذلك صممت 
على تطليق المحاماة »© !! 

ومن ذلك الحين كان آأكثر اشتغاله بالسياسة »© وتحرير ١‏ الجريدة » 
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« فاشودة » » فان المصربين كن خاتر بع اللراسييك 
ضد الانجليز الذين كانو! بطالبون بفاشودة باسم مصر 
وهذا المعنى لادمكن تفسيره آلا بأن اليلاد ١د‏ نقلغليها الاحتلال 
فاصبحت تبغضه وتبغض معه كل ما يأتى به » ولو كان 
فيه الخير لمصر 
فكرة انشاء ١‏ الجربدة » 

وى هذه الاثناء ٠‏ تحدثت فىحالنا السياسية معصديقى 
محمد محمود باشا ‏ وكان وفتنذ سكرتر! لمستسشار نظارة 
الداخلية .. وكان حدبيثى نناول مسساألة « العقبة » وما 
بحب إمر فق ااروقها السباسية من الشاة جزيدة عضرية 

حرة » تنطق بلسان مصر وحدها » دون ان يكون لها ميل 
خاص الى تركيا أو الى احدى السلطتين الشرعية والفعلية 
فى البلاد .. وقد راينا ان تكون هذه الجريدة ملكا لشركة 

من الاعيان اصحاب المصالح الحقيقية الذين كان 
اللورد كر ومر وغيره من الانجليز بأنهم راضون عن الاحتلال؛ 
ساكتون عنم حقوق مصر » وان الحركة المعارضة للاحتلال 
انما يقوم بها من ليس لهم مصالح حقيقية ف البلادكالشبان 
الافندية والناشر ات الاتراك ) 

لهذا الغر رض دعوت فى « الكونتئتتال » أصدقاعنا : 
محمد محموذ © وعمر سلطان وأحمد ححازى © ومحمود 
عبد الغغار » وتحدثنا فى الامر .. وقد لاحظنا فى حدثثنا 
وأبحائنا أن الامل الذى كان المصربون بعقدونه على فرنسا 
فى المساعدة على زوال الاحتلال قد تبدد وانتهى أمره 
بالاتفاق الودى بين فرنسا وانجلترا الذى عقد فى ابريل 
سنة 11.5 . وكانت السسياسة الفرنسية قبلهذا الاتفاق 
ترمى الىمناواة السياسة الانجليزية فى مصر بعد أن فازت 
انجلترا دونها باحتلال وادى النيل © وكانت فرنسسا تمانى 

2 2 اسن 


فى ذلك الحين مصاعب فى مراكش » وخشيت ان بؤدى 
فشل ادارتها هناك الى تدخل الدول وبخاصة النحلترا 
واسيانيا . 

ولكن اسياتيا كانت مشغولة بمتاعيها فى المنطقةالاسيانية 
وكانت انجلترا هى الدولة التى يخشى منها. ولهذا ارادت 
لذلك أن تحصل انحلترا على حياد ا 

| « أن تعترف الحكومة الانجليزية انها لا ترغب فى تغيير 
جانيها انها لا تعرقل اعمال اتجلترا فى مصر بسؤالها ان 
تحدد موعد الجلاء أو بأبة طريقة أخرى » 

وبعبارة اخرى اعترفت فرنسا بالاحتلال الانجليزى 
كر : وتركت لالد ١‏ حوية اكدر مما كان لها فى الكيتون 
فرنسا » وتحققوا انه لا بمكن الاعتماد عليها » ولا على آبة 
دولة فى المألة المصرية ٠.‏ وأن على محر ان تعتمد على 
ها فى الطالة بالشررة و الاسعتلال 


تاليف شركة ( الجريدة )) 


الخطة التى نسير عليها ٠‏ وعينا المبادىء التى تقوم عليها 
البر بطانية » واخذنا نسعى فى اقناع اصدقائنا وممار فنا 

من أعيان البلاد » والفنا فى بيت محمود باشا سليمان 
شركة « الحريدة © ؛ وانتخت انا مديرا لها ور يا 
لتحر برعا لمدة عشر سنوات . 
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وكان رئيس الشركة محمود باشا سليمان »© ووكيلها 
حسمن باشا عبد الرازق الكبير 

وبعد تأليف هذه الشركة » أخذت الحرائد التصلة 
بالخديو عباس تتهمنا بأننا متصلون بالانجليز »© واتنا نمالئهم 
ضد الخديو . وقد كان لهم عذر فى هذا الاتهام » لانه كان 
بين شركائنا فى « الجريدة » عدا الاعيان طائفة من كبار 
الموظفين المصريين فى الوقت الذى سيطر فيه الانحليز 
على الحكومة . ومن هؤلاء اأحمد فتحى زغلول باشا رئيس 
محكمة مصر »© واحمد عفيفى باشا المستشار بالاستئناف» 
وعبد الخالق نروت باشا عضو لجنة المراقبة وصاحب 
الاثر الكبير فى وزارة المدل . 

ومن الطريف ان كانت هناك جريدهة بصدرها وقتئذ 
حافظ عوضى باسم « خيال الظل » فنشرت آبياتا ينسبها 
بعضهم الى أحمد شوقى جاء فيها : 

« مأفى « الجريدة ») من, نرحجيه سوى 
« لعلفى » فردوه للا وكلوها ! » 

وقد بقيت عذه التهمة عالقة بالحجر بده حتى ظهرت بعد 
ستة اشهر من تأليف الشركاء فى 9 مارس لئة لا.9١[‏ . 
وته افتتحتيا نعقال تشين اتراضينا ونادئيا ٠‏ خاد 
فيه : 

« ما البحريدة الا صحيفة مصرية » شعارها الاعتدال 
الصريح » ومراميها ارشاد الامة المصرية الى اسباب الرقى 
الصحيمح ؛ والهض على الاخذ بها » واخلاص التصسح 
للحكومة والامة بتبيين ما هو خير واولى »© تنقد أعمال 
الافراد واعمال الحكومة بحرية تامة أساسها حسن الظن 
من غير تعرض للموظفين والآفراد فى اشخاصهم واعمالهم 
التى لأمساس لها بجسم الكل الذى لاينقسم ©» وهو 
الامة .. 


أ هس 


« لا كون منأهل الوطن الواحد امةالا اذا ضافت دائرة 
الغروق بين افرادها واتسعت دائرة المشابهات ديلهم 4 
وأن أظهر المشابهات فى حالة الامة التسامية هو التشابه 

فى الرأى بين الافراد وهذا ما سسمونه بالرأى العام 57 

2 والناس بطبائعهم أشتات فىالرأى » كما فقيل ٠‏ «للناس 
عدذ رعوسم آراء ) وهم ىَّ البلاد الحدثة العهد بالر قى» 
نصرف كل منهم غالبا عبن التفكير بى الامور المامة الى 
تد بير حاجتهم الخاصة »© حتى ترشدهم الصمحف كل بوم 
الى ان لهم فوق وجودهم الخاص وجودا عاما » وأن بهذا 
الوجود العام كما لا بحب أن برقى اليه بعمل الافراد ٠٠‏ 0 
الخ .. 
اه من عادتى أن اكتب افتتاحيات الك ٠.‏ ها كاد 
ا و ا كم تى انتهت مهمة اللورد 
كزودر فى مضرء تخطت خطحه الشهورة .8 اللوبر ا كه 
وعلقت « الجر بدة » عايها تعليقا لا بقل عنفا عن الحرائد 
المتصلة بالخديو عباس » وسارت فى طريعتها وعلى مبادثها 
تنقد أعمال السلطة الفعلية التى كانت للانحليز © كما تنقد 
أعمال اللطة الشرعية ‏ سلطة الخديو عباس 

وقد بحسن هنا أن أتحدث بابجاز عن هاتين السلطتين 
ليقف العقارىء على حالة مصر »© ومركز كل من الخدبو 

واللورد كرومر فى ذلك الحين . 
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الخديو عماس 


كان الخدنو عيناس تحلفى المانى دوى الارادد لا صمل 
ان برى غيره سصرف فى حمقه © قعندما ول الدبو بةالمصرية 
اظهر صفات الموه السمخصيه والسحاعة الادبية والعزة 
اللائقة بالملوك ٠‏ فأنكر على الانجليز تصرفهم فى حقوفه 
واسنئتارعم بالامر دونه ٠‏ وعبر عليه أن يصدر كل شىء 
باسمه على غير ما بخبار : فنعر من معاملتهم أناة معامله 
المغغور له والده ؛ وعارض فى كمير من المسائل بشده + فتنيله 
تلذلك الشعور الوطنى ٠‏ وهال الناس : « أن هذا الامير 
سيعيد نفس ه مجد بيه الاكبر محمد على باشا » . 

وقد راى أن وزاره مصطفى فهمى باشا هى من أكير 
وزارات « الوفاق » أو « الاستسسلام َك فأس قطها 6 
ونصب وزارة حسين فخرى باشا فى 15 ينابر سنة 1815 
ولكن انحلترا آرغت لهذا التصرف وازبدت وعارضت فى 
تنصيب الوزاره الجحييدة ) وأكر هت 2 الحديو ( على 
اسقاطها فلم تلبث فى الحكم غير ثلاثة ايام ؟ ولكن ذلك 
الخلاف كلما حانت الف صة © حتى انتقف الحيش قى بعض 
نظمه وكان على راسه « كتشثر » حيئما تفقده الختبو 
فى الحدود المصرية #فغضبت الحكومة الانجليزية ؛ وطلبت 
الترضية قفو قف سموه موكف امتمسك بحقعه من أندذاء 
رأيه فى جيشه » ولكن الوزارة المصرية الجديدهة برياسة 
مصطفى رياض باشا » قد اضطرت بومئدذ الىاحابة مطالب 

ب اع هس 


انجلترا » فكانت النتيجة ان شكر سموه الجيش ترضية 
للسردار كتشسمر ا 

وبعد ذلك حاءت سياسة « ششبه الوفاق ) من سنلة 
61 4؛ فأكثر الانطيز من عدد مسستتتسار بهم وموظفيهم 
فى النظارات © واخذت « عابدين » و « قصر الدوبارة » 
كلتاهما تحمىمن بلجا اليهما من الموظفينمن الجهةالاخرى؛ 
للنتيجة التى تر نيعت على وم الخد ير السابق توفي قياشا 
« مسترسكوت » . ثم أعهب ذلك امضاء اتفاقية السودان 
التى جعلت آدارنه شركة بين الحكومة المصربة والحكومة 
الانجليزية . ولكن الصربين فطنوا آزاء تلك الحوادث » 
الى انه سستحيل عليهم ان تقدموا فى سبي ل المدنية خعلوة 
الى الامام الا بمشاركة الامة الحكومة فى الاعمال العامة » 
فأخف كتابنا وكبراؤنا بشعرون بضرورة طلب الدستورعن 
ا 0 
الششخصية 2010 الامة ايضا بالنشهم ٠‏ فلما ان 
لهم 3 فأرادوا أن بعطو هم درسا اها باحكام سادئة 
دنشواى سلة 151.5 »2 ظنا منهم أن تلك السياسة ‏ 
فان هذه ع عد و افتتاعا بأن حياتهما 
موقوفة على نيل الدستور بقدر ما بسمم به مركزها 
السيامى » فازدادوا طلبا له وتشيثا به فقلل الانجليز من 
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وف أثناء بلك الحرب السحال بين السلطة الشرعية © 
والسلطة الفعلية :أو بين الحدبو واللوردكرومر واختلا فهما 
مان [هنا .كون. له الافر ‏ القطلن ى. الآمة المفرية تلن 
« الامة » بين السلطتين تثبت شخصيتها غير المعترف بها 
من الفريقين » وتؤدى فى سياسة اللبلاد واحبها حتى 


7 0 علا كن غالب 4 لرمة و ؤلك عل د اكه 
والسملام 


ئ_ّ 


المصبل الراسييع 


لورد كروص 


أمام المتاربيخح 


1 قصة حياتى 


اعمال اللورد كرومر 


فى اوائل سنة ١9.9‏ استقال اللورد كرومر المعتمد 
البريطانى فى مصر . وذلك بعد ان مضى علىحادتة دنشواى 
الشهيرة نحو عام .. تلك الحادثة التى ابرزت سياسته 
الاستبدادية للعالم بصوره شعة » وأوضحت اعماله 
الاستعمارية لمصلحة قومه وبلاده بحالة لا تنفق مع مكانة 
دولة متمدنة ٠‏ ومع ذلك فان هذه الاستعمالة عزانت ان 
سبب آخر هو ضعفف صحته . ومهما نكن هذا السسبب» 
فانه لو كان قد بمّى لورد كرومر عاما واحدا ىق متصسبه 
لعيد عيده الذهبى فى خدمة دولته ؛ لانه صرف حتى بوم 
البر بطانية 8 ولقد اصدرت من صحيفة ١‏ الجر بده » فى 
ذلك الحين ملحا ذكرت فيه لمة من ترجمته © ثم فصلت 
اغمال ذلك السنيائ بما له وما عليه 6 فقلت:: 

تنقسم اعمال اللورد فى مصر الى قسمين : اعمال مالية 
واقتصاديه وأغفال سساسة : 

أما أعماله المالية الاقتصادية فيبتدىء تاريخها فى مصر 
سنة /إلام1 اذ عين عضوا انجليزيا فى صندوق الدين 
المصرى » فأظهر لدولته من صدق النظر وسعة الاطلاع فى 
المسائل المالية ما أنساها الماعدة القائلة ان الذى بربى 
بين البنادق والمدافع كالاب « أفلن بارنج » لا بميل به 
طبعه الى ١‏ المالية او 1 السياسة . 


ب 75© سه 


ف الوسر اموا وس الي ل 
مع فرنسا اشد اهتمام بالمالية المصرية صونا لاموال 

اك والفرنسيين + فأظهر براعة كبيرة . وكان فى جملة 
الذين مهدوا السبيل لاصدار قانون التصفية )١(‏ الذى 
صمن للداننين الاوربيين ) أموالهم مع فالدتها : وقبل أن 
بصدر ذلك القانون حدث أن مالية الهند ارتبكت ارتياكا 
ديد فعنيه كرمنه عقيرا مانا فى اللس اليتدى + 
وهناك لم بفعل الا مازاد حكومته ثقة به . 

ولما تعرر ان بعادر السم ادوارد مالت معتمد انحلترا 
فى القطر المصرى ٠‏ لم تجد الحكومة البريطانية رجلا أخلق 
تمخصيه من ورد ترومر [:وثان لابزال أسمه السير افلن 
بارمج ) ٠.‏ ولما اجتمع مو تمر لندرة سنة لم١‏ للنظر فى 
المالية المصربة كان فيه متدو] مس الزاى ١‏ وكات شرل 
مثل كل عاقل انه لا يمكن الاصلاح فى مصر قبل أن تقوم 
المالية فيها على أساس متين . ولا تقوم المالية على ذللءاً 
060 ألا اذا زادت موار ذا ووثفت بها أوروبا 5 ولا 
تز دد مواردها الا اذا تحسنت احوال الرى على الاخص »© 
فأصبحت أرض مصر تنبت من الخيرات كل ما تقدر على 
اناته . وأما الموارد الاخرى كالجمارك والسكك الحجديدية 
والوسفة 4 وسائر محصسادر الدخل فانها تأتى ف المقام 
الثانى . ولذلك افرغ كل جهده لدى الدول حتى حملها 
على عفد قرض خص جزءا منه بالرى 

وما ان جاء سنة 14895 حتى صار دخل الحكومة 
([...ءره١5ر١١‏ حنيه) وكان كلما زاد التحسن فى المالية» 
زاد فى الماعدة على تخفيف الضرائب »© غير أن النفقات 


)١(‏ فى ابريل سنة ١4794‏ ألغت لجنة للتصفية ‏ أى تصفية الديرن 
المصر بةلاوريا # وصدر قانونالتصقية فى ١9‏ يوليو ستة 9ل9إلم( 


1ر1 5 


وكان لدى لورد كرومر مشسروعان يوّلانه ونمكو املهما ٠‏ 
أولهما: : صندوق الدين 5 والثانى ٠‏ وهو متعلق «١‏ 
ما قيده قانون التصفية بالديون كالدائرة السنية والدومين 
ونحو نصف دخل السكك الحديدية » فلم بجد وسيلة 
للخلاص من هذين المشيروعين سوى الاتفاق مع فرنسا اولا. 
وحنات ان أن الماك أدوارد مال الى هذا الاتفافق 4 وحببة 

أما ا ل ا ل 
من صندوق الدين مرارا فى تقار بره 4 فهو أن الصندوق 
لم يكن يقدم كل ما تطلبه الحكومة المصرية من الاموال 
ريه للاصلاح ٠‏ وقيل أن لورد كر ومر لما ان بتأسيس 
يوم مقام صندوق القن : ٠.٠‏ 0 نرى هذا 
الامل بوشك أن بتحقق 8 

26 

ولما تم الاتفاق الودى سنة )١( ١1.54‏ بين فرنسا 
وانحلترا كان أول ما فكر فيه اللورد كرومر حل عرى 
صندوق الدين »© فقرضيت فرنسا بالشروط التى عرضها 
عليها . ثم وافقت الدول الاخرى التى لها أعضاء فى ذاك 

ولعد بات لورد كرومر فى راحة عظيمة من الوجهة 
المالية بفضل ذلك الاتفاق © فلم بعد برى فرنسا تعاكسه 


)١(‏ اتفاق عقدبينفرنا وانجلترا بأنتطلق كل منهما يد صاحيتها »تلك 
فى شمال أفريتية » وهذه فى مصر 


65 سه 


كما عاكست فى مسألة تحويل الدين » ولا تشاكسه كما فملت 

ووس ل رط سف لتر ليه عن سبا رت 
الخلطة . ولا شك أحد فى ان لوود كروهو 7 فسوزا 
ماليا عظيما بادخال ما أراده من المواد المتعلقة بالمالية 
المصربة فى ذلك الاتفاق ٠‏ كما فاز مع ح كومته فوزا 
مدان بحل أرنسا قل اليه فى له : « بأنها لا تقبم 
أقل عقبة فى سبيل انجلترا بمصر سواء كان بطلب تعيين 
موعد للجلاء أو غيره » 

وكان من سياسته المالية أيضا » ان يرفع اثقال الربا 
الفاحش عن عواتق ن الفلاحين .. فأنثا البنك الزراعى بعد 
انشاء النك الاهلى ونصح للحكومة المصربة وللنك الاهلى 
بأن بساعداه حتى يقدم للفلاحين مبالغ صغفيرة تسهل عليهم 
سبيل المعاش © فأنثشىء هذا البنك » وجعل من مواد 
قانونه أن تسلف الفلاحين من عشرة حنيهات الى . ع0 
جنيه بفائدة ١‏ فى المائة . غير أن بعضهم ينتقد البنك 
المذكور قى بِعَشْنٌ أمور ليس هنا محل ابرادها 

وليس فى ومع أحد ان ينكر النتيجة التى وصلت اليها 
بنظر نظرة شاملة صادمة الى نلك السياسة © يحكم يان 
لورد كرومر من خيرة الاقتصادنين واكابر الماليين . 
زادت مساحة الارض المزروعة منذ سنة 1465 الى اليوم ؛ 
صضياحة 2< فليس بعمجيب أن تعظم ثقة الاوربيين باللورد 
حتى صاروا بعدون كلمته حجة أما خلاصة آرانه فى الحالة 
الحاضرة ك4 فهى أن هذا النجاح الاكفتصادى 0 على فواعد 
راسخة »© غير أثه تحير بالمصربين وغيرهم الا تهوروا فى 


الاقبال على احدى الشركات قبل أن بدققوا وبفحصوا » 
الاركان يذ لها 


ايض اعد هن لورد روسن انه سنياتى يدنك عند 
النظر رحنيه الصسسفن 4 طويل الاثاة كما بجت «على كل 
سايق د شر اباسح لاخدا من اتن السكزرية الت 
صرف فيها شبابه . تريد أنه شديد المراس فى مطلبه»عظيم 
واجدةع وح من كل بالنة جفة ودر هاا تابد رانه: 
ولا يدلنا على هذا كله مثل الحوادث التى جرت منذد8486١‏ 
الى اليوم » ولو اتخذنا من تلك الحوادث مسألة الجلاء 
مو دوي الي و ا و افانن كيف 
وسيلة جد بدة لارساخ قدم دولته فى وادى الثمدل 6 فهين 
حملة السودان ؛ وكآن فى كل ساعة يستنجد الدماء 
يلفظ كلمة الجلاء 1 سال الى وليه كار الاحرار 
والمحافظين » فأبده لورد روزبرى » كما أبده لورد سالبرى» 
واستمال ألية لورد لانسدون ؛ كما أستمال مير أدوارد 
جراى » وبات الاسطول البريطانى حارسا لما قرره فىالمسألة 
المصرية . فما رأينا حكومته ترد له طلبا » أو تستنكر عليه 
سياسة 6 ولو بلغت أقصى درجات الثيره . واننا نورد 
للقارىء هنا مثلا واحدا لتلك الثقة العظمى بسياسته : 
حسين فخرى باشا خلفا لمصطفى فهمى باشا سنئة 614851 
ذهب لورد كرومر الى عابدين » واعترض اعتراضا شديدا 


عد 4 اعت 


رآبه يجعل الامر خطرا » وابرز له تلغرافا من اللورد روزبرى 
ناظر الخارجية بويد قوله )١(‏ 

فان معتمد! سياسيا بجد من حكومته مثل هذه 
المساعدة فى هذا الحادث » ستشعر من نعسمه حزما وأن 
يكن بلا حزم افيف برحل سسكرى لالورة تروضرء 
الانجليزية لكل رأى من آراء لورد كرومر فى المسسائل 
المصربة ©» فليذكر حادثة فقاشودة (؟) التى كادت تضرم 
نار الحرب بين انحلترا وفرنسا 4 ونا لاك الحادثة وطرد 
الا تأبيدا سباي 0 4 اونا الاتنفاق الذى عقد بين 
فرنسا وانجلترا بعد تلك الحادثة على مناطق السودان الا 
بناء على رأى 06 كرومر أنضأ ؛ تمهبنا لاتفاق أكبر 
وخطوة أوسع فى سبيل التقرب بعد ذلك التساعد بين 
الدولتين 

د ذاك الانفاق »© أى اتفاق سنة 195.54 © استراح 
اللورد من المسألة المالية الدولية فى هذا القطر ©» » كما 
ااه دولته من العارضة السياسية 0 ثم التفت ال 
المسألة الدولية العانونية 4 فكتب قبل أستقالته بعام 
فصلا طويلا عن وجوب تغيير الطريقة القديمة فى الامتيازات 

(1) أسقط الخديو عباس وزارةمصطفى باشا فهمى فى يناير سنة 
قرا 6 وعين فخرىي باشا رئيمساللوزارة 4 واراد دل لك آن بحقق 
سلطته الشرعية . فعل ذلك من فيرعلم ثرومر ©» فامتش عكر ومرس الامترا ف 
بالوزارة الجديدة » قبل أن بعرفرؤى حكومته © وانتهى الامر بأنعدل 
الخديو عن تعيين فخرى باشا » وعين رياض باشا رئيس وزارة 

61 وتمست حادثة فائسودة فى اكنتو بر سسنةه1854 4 اذ احتل الكو لونييل 
ادر حقوق السيادة عليه ٠‏ وقد بلغ النراع بين بر يطانيا وفرنسا ميلغا 
كارت تقوم من ورائه معحرب ببين الدولتين 


عت “© مه 


الاجنبية » ثم نشر فصلا ضافيا فى هذا الموضوع » اطلع 
عليه الناس وقتئذ ووه فكانت حملاتة على طريقة 
الامتيازات متتابعة كحملاته على صندوق الدين قبل أن 
بثال مرآاده 

وليس بنا من حاجة الى زبادة الاسهاب فى هذا الباب؛ 
فان كل خطبة لرجال الحكومة الانجليزية » وكل تقرير 
من تقارر لورد كرومر © وكل أثر من آثاره السياسية 6 
بظهر حقيقة تلك السياسة التى اتبعها الشيخ الراحل . 
لشف كارن لتر ور ع الاش راع ف اسبية فل لك اح 
هذا الوادى .. وفى تلك الوصية لا نصح دولته سسط 
العنانة على مضر الآن لان مسبطها نتفى حش ق السالة 
السياسية مع أن انجلترا تمهدت فى الانفاق الانجليزى 
الفرنسى » بأنها لا تغير شيا من تلك الحالة » كما تعهدت 
فرنسا بآن تطلق بد انجلترا فى القطر المصرى 

نتيجة تلك السياسة 

فما هى نتيجة تلك السسياسة كلها ؟ 

نتيحتها اننا اذا نظرنا أليه بعين انجليزى قلا سسع 
الناظر سوى الثناء عليه . أما اذا نظرنا اليه بالعب 
التى جب على المصرى أن بنظر بها الى مصلحة وطئه 6 فلا 
يمكننا أن نصوغ له شيا من الثناء على عمله السياسى فى 
مصر »© فانه حرم مصر من حياة سياسية تطمح اليها كل 
آمة حية . واذا كنا لا نستطيع سوى الاعتراف يأن اللورد 
المكس كل العكن مع موظفى الحكومة من المصربين فنزع 
حر بتهم وسلطتهم ونفوذهم » وألقاها فى أبدى الموظفين 
الانحليز » فبات كثير من أذكياء الشمبان المصربين دثفرون 
من وظائف الحكومة . ولا ادل على هذا كله من شلدة 


/0 سم 


احتياج الحكومة الى موظفين ومستخدمين . ولا نظن أن 
قلة الكفاءة التى يذكرها اللورد فى تقريره الا نتيجة 
التعليم الناقص © وسوء معاملة الموظفين والمستخدمين فى 
الحكومة » وربما كان برى خذلان التعليم الصالح موافقة 
مصلحة بربطانيا العظمى » لان اللورد كان ينظر فى كل أمر 
ألى مصلحة دولته قل كل شىء : سنة الوطنى الغيورعلى 
وطنه 

وانه لمن هذا الطراز كلامه عن الوحدة الاسلامية وعن 
وجود التعصبلها فىالقطر المصرئ؛مع أن التعصب ليسسرله 

ثر على الاطلاق »© ولكن المصلحة البريطانية » تريد أن 

بو ا او او الو 1 0 
اتفاق » وكل خطوة وكل حركة لذلك السياسى الانجليزى 
العظيم 

وريما كان فى وسع اللورد ان بحصل لدولته على أكثر 

من الفوائد التى حصل عليها .. لو انه صرف همته ايض 
1 ب وله الفري الذين وصف نفسبه بأنه صديعهم» 
ولو أنه وضع للتعليم العام قواعد تجعله منتحا مقيدأ 
للامة » ودفع عن المعارف العمومية من كان ناهضها »© 
واعتمد فى الاصلاح على اكفاء المصربين » ورشحهم بحر ئة 
العمل الى حسن الادارة » ورغب عن محو الجنسيةالمصرية 
الصميمة بما قال من انشاء جنسية دولية لمصر 

لا شك أنه بذلك كان بكسب لدولته صداقة الامة 
المصربة » ولشخصه ثناء من المصربين بعادل ثناءهم عليه 
لعمله على نمو الحرية الشخصيةواحترام الحق والمساواة 
ع لد 

العياسة الاتطرية مده 0-0 لال عد قوى 


4ه س. 


التى تحكم على خمس العالم . واحدى تلك المميزات انها 
لا تنقل سفيرا فى دولة ولا حاكما فى مستعمرة ولا معتمدا 
قَْ بلد م( الا اذا فضت الدواعى 0 كما حدث للورد 
طول أقامته ا لمكم ا 0 معدرته 0 النغقل بقطع 
على السياسى منللة أقار: اتن حكن بها عن الميرة 

فلورد كرومر كان كيرا بثلاث : مقدرئة القشسخصية ) 
وعدت افده دولته له بكل قوأها » وسعة الورقت الذى 
أعمال لورد كرومر مئنل تعيينه معتمدأ لدولته فى هذا 
الوادى » بحجد أن تلك المزية فى اللسبياسة الانحليزبة 
ساعدته أعظم مساعدة لانها مكنته من أتمام سلسلة أعماله 
حلقة فطلقة 4 والرخل كان شوك 0ه التمسوع: قبل 
الأحباب بأنه بعيد مرمى النظر » طويل حبل الصبر » فكان 
كل عمل بأتيه تمهيدا لما بأتى بعده ©» وتوطثة للغرض 
الذى وضعه نصب عيئيه ©» فما وافق على ترك السودان 
فى أوائل عهد الاحتلال الا ليبقى استئناف الحملة على 
السودان وسيلة جديدة بين يدى الاحتلال يتوصل بها 
لزيادة توطيد القدم الانجليزية عند الفرصة الموافقة » وقد 
عبر ضت لله تلك الفرصة سنة ه189 حين علم سير القائد 
الفرنسى مارشان نحو السودان المصرى . وما عقل بعد 
فاشودة من الاتفاق السودانى مع فرنسا الا ليزيل ما بعى 

من أثار الم ان ل لون الفرئسيين بعف تلك الحادثة 
0 السبيل لاطلاق بد الاحتلال فى المالية داخل القطر» 
واطلاق لد حكومته من الوجهة السياسية »© فكان له 
ما أراد مجاتفاق سنة 11.6 مع فرنسا » ثم بموافقة سائر 


مم وأ سه 


الدول صاحبات الشأن فى صندوف الدين على ما تعلق 
بمصر © فتزعزع من تلك الساعة أساس هذا الصندوق. 

وما مد اللورد دمين المساعدة فى ذاك الاتفاق اكتفاء 
بمزاباه فقط »© بل قال فى نفسمه نحن نغئم ما بقدمه من 
المزايا السمياسية والمادية » ثم نجعله تمهيدا جديدا لمشروع 
آخر عظيم هو تغير تلك الامتيازات فى مصر » وحصر 
السلطة التشريعية فى قبضة بريطاندية . وما نيل هذا المراد 
بالأمر المستحيل ما دام الاتفاق الودى موحودا بين لندن 
وباريسس 


ب 11 -ه 


الفصبل الخامس 


ددع : 
على إللورج كرومع 
د المصريون فى وأى كرومر 
عد فكرة الجامعة الاسلامية 


المصربون فى رأى اللورد كرومر 


على اثر استقالة اللورد كرومر » نشر تقسريرآ عن آراته وأفكاره 
وماقام به من أعمال فى القطر المصرى » وقب تئاول هذا التقرير 
طبيعة المصردين وأخلاقهم وافكارهم » كما تناول ميولهم نحو الجامعة 
الاسلامية التى كانت تجول فى خواطر بعض المصريين فى ذلك الحين . 
وقد قمت فى مايو سسئنة /!ا,ؤةا بالرد على ماحواه هنا التقرير من 
أخطاء وادعاءات . وانى ألخص هذا الرد فى الصفحات التالية : 

لبمن عن اموشنوعنا ان لتك عن اقيسة الشرقى عل 
العموم من جهة الاخلاق الثابتة وآثار التطور المدنى فى تلك 
وحكم نفسه » ولا من جهة تاريخ الشرق فى التمدن »2 ولا 
من حهة أن اليابان من بلاد الشرق كما استتثئناها اللورد 
كرومر فى تقريره معتذرا بعدم معرفتها .. ولكنا نتعرض 
الى تفسير تلك الجملة المبهمة الكثيرة المعانى القليلة الالفاظ 
ال سفرتها هذا الوشوع :قن تقرير اللورد .ء 
بحسن فحأة أن ذلك كان حلم نائم © وبتحذده أمام اسان 
ذى ملكات عقلية غرببة بالمرة حتى ليظنه من سكان زحل » 

وبهذا الرأى يديناللوردكرومر » ويحكمبه عل ىالشرقيين 

12 سد 


الذين بعر فهم لا على اليابانيين والصينيين 

صدق الاستاذ ساسن اذا كان قوله منصرفا الى أن 
الاخوين الشرقى والغربى مختلفان 'فى النظر جدا فيما 
بتعلق بتفضيلالنفعة المادية علىالمنفعة الادبية ٠‏ أو بعبارة 
آخرى أن الشرقن ببذكاته واطوان تمفئف > ولشاته المملومة 
بضروب المجحازات 4 وجوه القليل الاضطرابات 4 وطبيعة 
أوطانه » وما ألفه من التعاليد الدبنية العريقة فى نفشسه 
ومواعظ أسلافه الغالب فيها تفضيل الزهادة . كل ذلك 
يجعاه يميل بطبعه الى أن يجمل للفضائل الادبية كالاحسان 
والكرم والوفاء والاخلااص الدشى المقام الاول فى حياته 
الدنيا » ويفضلها على المنافع المادية .. فعيب الشرقى قد 
كون فى سمهو لة أخلاقه وثلاضة انقياده ث6 كما وصف به 
أرسطو سكاح انحنا الذين يشهد لهم بالذكاء المقتضى 
صحة الانتاج » ولكنه عاب عليهم ما ينتجه تأصل طبائع 
الاستداد فى حكوماتهم ٠‏ ولا بظن المطلع على تقرير اللورد 
أنه أراد بعو لك الاضشار؟ الى تلك الفضائل 7 خصوصا أنه 
ليس فى مقام مدح الشرقى »© ولكن الذى يطلع على هذا 
الملوضوع منم التقرير يرى أنه | يريك بيان مسألتين ٠‏ 
أنه يصعب 10 معاصدهم وآمالهه اه 4 ولاقام 
على ذلك دليلا هو أن أفكارعم بعيدة عن تطبيق هذه 
القاعدة : « من يبغ المطلب يبغ الوسيلة » .. لان بعضهم 
يظهر له الرغبة فى الرغى عن نتائج الاحتلال دون الرغى 
اكير تست الماع . وبعضهم طلب قاض ما انجليزبا 
للفصل فى قضية ٠*١"‏ ولا نتعرض هنا لذكر الاشياء التى 
حملت هؤلاء الاشخاص على مثل هذه الطلبات على فرض 
أن طلباتهم تؤخذ على شعور المصريين جميعا . بل ترجىم 

سم 18 سم 


هذا البحث الى الفصل الخاص بالموظفين .. وغاية مانورده 
هنا هو مناقششة القاعدة « من ببغ المطلب يبغ الوسيلة » 
وجد الاحتلال الانجليزى فى مصر بعلة اطفاء الثورة 
وتأبيد سلطة الخديوية المصرية والمحافظة على المصالح 
الاوربية © المع تدر حت العلة الى اصلاح شئون الامة المصر به 
وأعدادها لتحكم تفسنها بمفسيها © وليأمن الانحليز على 
حقو قهم التىكسبوها فى مصر. ثم نصرف عنها الاحتلال 
متى كان هذا هو غرض الاحتلال »© وكانت أعمسال 
الاحتللال الظاهرة. العصيد ' تؤدد هذأ الغرض © فيكون 
حاء الاحتلال ) ولا و بالاحتلال هو اليننان عهيم النظر 


حعيعةه 
أما وقد راى المصرى رأى العين أن الاحتلال لم يثيت 
اله بالح سآن علة وجوده فى مصر هو تأهيل مصر لان تحكم 
نفسها بنفسها » بل رأاى بين الغرض من الاحتلال وبي نكثير 
من أعمال الاحتلال فى مصر بونا بعيدأ فأشكل عليه الأمر 
الى حد أن المصرى المنصف الكثير التدبر والتروى © الذى 
لا شوب حكمه على الامور فى مصر غرض من الأهواء » 
كاد كلما طابق بين عبلة الاحتلال وبين عمله .. بقع فى 
روعه أن للاحتلال مقصدا خفيا غير ما بقول الساسة 
الانجليز . ولا شك فى أن مثل هذا معذور اذا رضى بنتائج 
الاحتنثلال دون الاحتلال الذى أشكل المقصود منه على 
العقول 
2 
بشر المصرى آماله حين رأى احترام الحكومة للحرية 
الشخصية التى نشرها الاحتلال والغاء السخرة وغيرها » 
ب 1" هس 


بعد ذلك بقليل قد ظهر فى كثير من المواطن بمظهر المعاند » 
فأخدذ آولا دعتسم هو والخديوبة المصرية آراء النساس 
وميو لهم » فأخنذ الناس أيضا بمقتضى هذه الممانده بين 
السلطتين أن بلتجىء كل الى ما برى فى الالتجاء اليه 
مصلحته الذائية » لان المصلحة العامة هى فى ألا بلتجىء 
الناس الى أحد ألطر فين ن دون الآخر > لآن اعتمار ذلك 
اليس شخضية الامة > وبخناها كنا كانت لا سق. لها إلا 
الطاعة للامر ( ان سميت الطاعة حا  )‏ ولا بنكر أحد 
ان تنازع السلطتين من طبعه أن بجعل العناد بتخلل كثيرا 

من أعمال كلتيهما كلما ظفر الاحتلالبالسلطة قرب كثيرا 
من الذين لا همهم الا مصالحهم أو رواتبهم » ثم التفتالى 
التعليم العام قى المدارس الاميربة فوصل بها الى بعذا الحد 
الذى تراه اليوع » والذى حمل الحكومة نفسسها تشكو فلة 
الاكفاء بل ندرتهم . ثم مال الى النفوذ الشخصى للحكام 
الوطنيين تجرد ع ينه ) والحد_ ملف فى الطلية لذري 
من الانحليز سواء أكانوا رؤساء أم مر عرو سين 05 - لم 
ستبدله بمشاركة الامة له فى الحكم .. فاعتقد المصردون 
أو أغلبهم أن الاحتلال هو لمصلحة انجلترا وأوربا بالذات» 
حتى لقد غلا بعضهم فى تقدير فهمه العدل الذى جرى 
على بف الاحتلال » فقال أن انجلترا مهما كانت نياتها لمصر» 
لا يبمكنها الا أن تعدل ما دامت ترى أن لا مصلحة لها فى 
الظلم 

فهل بكون المصرى غير منتج اذا بنى فكره على الاعمال 
المشاهدة من خير وشر »© وا ستنتجح من هذ هالاعمال نتيحتها 
اللازمة » وهى أن الاحتلال قد حاء سعض الفوائد » ولكن 
تمشيه على طريقة حرمان الامة منالحياةالسياسية خطر 
على الامة يوجد الضحر والقلق وسوء الظن, بالاحتلال » 
كما قدمئنا . فتكون النتيحة أن تطبييق القاعدة المذكورة 


7 - © ب قصة حياتى 


على وجود الاحتلال ( وهو الوسيلة ) وعلى فوائده ( وى 
المطلب ) من الصعوبة بحيث لايمكن تطبيقها من غير تعسف 
الا اذا أبان الاحتلال لمصر أنه سسعى فى منح مصر حيساة 
سنياسية بالتدريج ٠‏ والمؤمل أنه يعمل على ذلك ٠‏ ولا نكر 
سن 1 ال يش اميت فى هذه السنين الاخيرة بأمر 
جر الع بي طيعات الفلا طون ؟. وسحييه الى لايل 
00 و٠٠‏ و 00 
وا ا ير 0 
ولامكن. سيد ذلك الشبول يدق ان م فخ الابيد يخ 
الوسيلة » 
الاحتلال ابهاما على ابهام وهو ما ذكره اللورد كرومر فى 
خطبته الاخيرة فى حفلة الوداع . . تلك الخطبة التى هى 
منصبة فى أغلب معانيها على الفرض السسياسى الخطر 
لا ع ا جات تله 
صرح فى أخطايه بآن الاحتلال باق ال ها تياد 
الله » فكان فى هذا التصر د بح التباس جديد على ا لناس ٠.١.‏ 
ولكن مع ذلك نرى أن هذا التريح م 
فيه لم بحن بعد .. 

ومن هذا برى القارىء أن عدم صحة الفكر المصرى فى 
الاح لو بات من طبيمة له و3 من عر من ملادع (84 بل 
انت من امكان الحكم على مقاصد انجلترا من الاحتلال 


حا ات 


الجامعة الاسللامية 


المسألة الثانية نعى : الجامعة الاسلامية 


إن فكرة الوحدة الاسلامية قد تجول أحيانا بخواطر 
بع ضالناس ألذين لايزالون بعيدين عن الاشتغالبالسياسة 
والنظر قَْ الامور العامة سشىءع من التدفيق 8 ولكن تلك 
الفكرة لم تخرج عن حيز الخواطر » تظهر وتختفى تبعا 
الاوريية على شىء بضر بمصلحة مصر » أويبعه ميعاد 
دين مصر وبين غيرها من, ولايات الملعان التى أن خاض + 
واستنتحوا من ذلك أنذنب مصر أنها أمة أسلامية )» وأن 
آأوريا لا تساعد فى الشرق الا الامم الممسيحية » فتمنى 
بعضهم لو كان للمسلمين وحدة كما فى أوريا هذه الوحدة 
الع يتخيلون وحودها 4 وأنها كانت الحامل لأوريا على 
التداخل قن الغو ولائات البلقان وأرمينية ٠‏ نعول ذلك 
ونحن لا نعرف انه بوجد فى اللغة كلمة جامعة مس يحية 
« بانيكر سنتيانزم («0 كما خلقت كلمة حامعة أسلامية 
2 بانيسسلامزم ( 

على أن عقلاء المصربين لابرون لكلتيهما وحودا فىالعالم» 
ولكن ألسياسة تخلق ما تشاء 00 فليسسلأاوربا أن تنو حسنس 
خيفة من فكرة ساذحة كهذه » بعيدة عن أن تؤدى الى 
أعتدام من جهة المصردين »© ولا أن تسيب قلق المستعمر بن 
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فن, الأوربيين 8 بل ترى هؤلاء المفيلاء أن الذى خلق هذا 
الخاطر الساذج هو مظاهر السياسة الاوربية فى الشرق 

آأما كون الجامعة الاسلامية موجودة وحودا حفيقيا » 
أو أنها مقصف من المقاصد التى سمعى المسلمون لتحقيعها 
قهنذأ لادليل عليه مطلقا .. كما أنه لو حوول أبجحادها 
لاستحال ذلك بالمئرة على طلابه 

علمنا التارييخ و4 وطبيسائع السشر أنه لاشثىء بجمع بين 
الناس الا المنافع » فاذا تناقضتالمنافع بين قلبيناستحال 
عليهما أن بحتمعا لمجرد قرابة فى الجنسية » أو وحدة فى 
الدين . وان بلع مثال على ذلك هو انشقاق المسلمينعلى 
أنفسهم فى خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب مما هو 
مشهور وعالوى. . ٠‏ أن 0 2 قُ 2 
فى خراقة ادها تي ا فينا ٠.‏ قال 
الاستاذ برأون : 

«أنه ليس من السهل تعريف مسئى البا تيسلا يز م يعبارة 
تنطبق على المثل العربى المشهور « خيرالكلام ماقل ودل » 
ومع الاسف أننى استشرت أحد أصدقائى السلمين ىهذا 
الموضوع » فعرفنى معنى« بانيسلامزم » بلا تردد ىبضع 
كلمات » وعى « أن البانسلامزم هى خرافة خلقها دماغ 
مكاتب التيمس فى قينا » 

وأن تجسيم الامر فى نفس عميف الاحتلال فى مصر. الى 
حد أنه قد جعله تعصبا للدين لا محل ه بالمرة © الا اذا 
كان الغرض منه بعث القلق الى نفوس السسياسيين من 
الاوربيين حتى لقد جره ذلك الغرض الى التعر يضبأحكام 
الدين الاسلامى » وادعى أنها فير صالحة الى أن تطبق فى 
هذا الزمان 


سه “الات 


قال ذلك بتصربحات كان من عادته أن بتوقاها مراعاة 
لاحترام الدين الاسلامى وتفاديا من حر حشعور المسلمين . 
نقول على غير عادته لانه كثير الاحترام للدين, الاسلامى » 
كثر الحيطة فالتعبير عئنه شىء بتعلقبه » وكلتصر بحاته 
سفت فى جد الشى + حك كال وه في 
غوردون فى 5 ناير سئة 185 : 

« ولا بخفى عليكم ان جلالة الملكة ورعاياها المسيحيين 
من أشد الناس استمساكا بعروة دنهم © ولذلك فهم 
بعر فون وحوب احترام دين غيرهم . على أن حكم جلالتها 
يظلل من المسالمين عددا أكثر مما يظلل حكم أى ملك فى 
الارض »© وهم مع ذلك فى عيشة هنية » وسعادة تحت تنحجك 
حكمها الكثير الخيرات »© دينهم موقر »© وعاداتهم الشرعية 
محترمة كل الاحترام .. الخ » 

وقد يؤئر عنه أنه كان يشير الى أن المسلمين لا تصايح 
حالهم الا اذا تمسكوا بدينهم الصحيح . وقد ذكر ق تقرير 
سنة 11.6 » وفى تقرير سنة 1 5٠‏ »)ما فيد أمتدا 
الدين شو مون بخدمة الدين 1 لو ل 
امي ا ا الوا د 
عليكرة ٠‏ ولماك المنامسية نورد للعارىء نص الخطاب 
الذى ألقاه االلورد كرئوث قى كلة عليكرة فى شهر مابو 
سئة ١.5ا|‏ مشمرا فيه الى فوائد أالدين, الاسلامى ») 
والاعتراف بما للمسلمين من الفضل والمدنية : 

« نعم بمكن للمسلمين أن سسابقوا غيرهم اذا صم 
تعلمواكيف سابقون » وهو ماعرفوه مرة قبل هذا الوقت 
فى أبام كان فيها للمسلمين السطوة والمسلطان »© وكان 


ب ال 


دؤلفون الكتب النفيسة » 

وأن عدول اللورد كرومر عن خط:ه من عدم التعررض 
للطعن عبلى الدين الاسلامى بأى صورة »© ومخالفة لبعض 
بياسة الانجليز مثل اللورد 5 0 ا بأن 
الحاضر 4 كل ذلك جعل ا نكادون ع أن 
اللورد أراد أن نصور المصر بين للإنحليز خصوما 4 ولأوريا 
عموما بصورة أمة غير قابلة للرقى لتسهل بذلك الموافعة 
على محو الحنسسية المصربة الصميمة التى بحاول محوها 
منف عامين . لذالك قصد تجسيم الجامعة الاسلامية ) 
وعوا ليا مااعوا + 


و 


ل 


التعصب الديئى 


بعل أن رأى القارىء أن الجامعة الاإسلامية لا أ ثر لها 
فى مصر ولا نظن لها وجودا فى غير مصر لداعل اه 
الصفة من العدم ليس من شأنها أن تزيدالجفاء بي نالشرق 
والغرب »© ولا أن تصلح ذريعة لرجال السسمياسة الاوربية 
بتخذونها سترا بسستر أعمالهم فى الشرق .. قد يكون من 
المفيد جدا فى .هذا المقام أن نتعرض الىمناقشة تلكالتهمة 
الثانية التى يربطها بالجامعة الاسلامية رابطة النسب أو 
رابطة العلة والمعلول ؛ وهى تهمة التعصب الديئنى 

والدين الاسلامى بأمر بالتعاون والتعهاضد والائتلاف 
بين أفراد الإمة » كما تأمر والعدل والاحسان 4 ويو صى 
خيرا بالتحالفين له من اهل الادبان الاخرئى على الصوو 
المستفيضة فى الفقه . وليس من ن مادثه مطلقا التعصب 
الشائن الذى بعبر عنه الافرنج « « بالفاناتيزم ( 

أهل الدين الواحد بو حد بينهم بحكم وحذدة الاعتقاد 
حب ومعاونة » تختلف وحوه استعمالها باختللاف الصور 
العديدة الكن تصورها لهم أفهامهم 2 الدن ٠‏ وأن هذه 
الجاذبية الدشية تمائل الحاذبية ١١‏ التىتولدها وحدةالعنصر 
أو وحدة اللغة ٠‏ ونظن أن الاوربيين لم بقصدواأ بوما 
2 بالفاناتيزم ) هذه الحاذبيةبوحه ما » ولكنهم بقصدون 
بالتعصب الذينى معنى عذائيا .عو التحرش بغر المسلمين 
0 و 1 او ا وهذا 


7 سمه 


المسلمين الذين كل جنايتهم أمام أوريا أنهم ألخذوا يفكرون 
فى أن ترقى عمولهم بالتعليم ونفوسهم بالحرية » وأنيد فعوا 
بجميع الطرق السلمية كلميدآأ أو قوه تعمل علىألحيلولة 
يينهم ود ا 0 العقلى ليسابقوا غيرهم 
ف الحية البدنية « وأنهم يتعلمون الآن من الاوربيين » 
فكيف يمكن أن يضمروا لهم ما بتجنى له هؤلاء عليهم 
ليبعدوهم عن ل مدنية ) وليمسهلوا لاتفسس م دوام 
الاستفادة منهم دون أن بفيدوهم . أظني أن وجه المسمألة 
على هذه الصورهة معلوبالو ضع » وأن المسلمين هم أولى 
بأن يتهموا الأوربيين بالتعصب »© ولكههمم لا بريدون © 
ولا سمتطيعون 
أ لتعصب الديئى شعور لا بمكن للمنصف أن بحكم 
بوحوده الا بآثاره ٠‏ ومن المشاهد أن الاقباط فى مصر 
يعيشون مع السالمين مختلطين فى الصالح والمساكن 
متكاتفين فى المزارع والاعمال » متجاورين على مقاع,د 
المدارس متشاركين فى عن والمرافق » ولم دسم من 
المعاملة هاج هاثحهم على أخدانهم اظهروا بوما 0 
الذي ” بقدح زنده الاة شتراك فى الالح ٠‏ ومن اللشاهد 
أنضا أن الرومى سحىء به طلب الرزق الى مصر منفردا 
.. بدخل احدى قراها البعيدة عن مراكز الحكومةفيتز لف 
الى كبار أهلها فيفسحون له فى مساكتها ملجأ بأوى اليه » 
فلا يزال بتحارته الرابحة من بيعالزيتون والجبن بأضعاف 
العيمة شمن آجل حتى بصبح ذا مال قر ضه الىالفلاحين 
بالربا الفاحشش »© ولا دلبث على هذه الحال قليلا م ىالزمان 
الأهو دائن لاغلب أهل البلد نز عملكية أرضهم وبستخدمهم 
فيها عمال يسطاء. .. وكل؛ هذا لل سكراه فى للوسهي 05ها 


ب ال سس 


التعصب الدينى الموهوم . أليس ذلك الا لأنهذ! التعصب 
عيديم الاثر فى نفوس مسلمى مصر 5 

أقام اللورد كرومر على هذه التهمة الشنعاع التى انهم 
بها امعريان دايلين + اعدهها سيفلون ق م 
ليها ان مضريا ونزثانيا عاجرا على عد 0 
ألحبن © فطعن اليونانى المصرى طعنة سسكين فقفضى عليه. 
وأعقب ذلك الن بونانيا أراد قتل بو نانى آخر بغدارهة ا 
وأصاب وطنيا » فماث . فاجتمميع رعاع الفر بقين 5 وقال 
بعض فريق المسلمين « أاقتلوا النصارى » 
الناس يظهرون ميلهم الى تركيا بمناسية الخلاف بينها 
وبين الحكومة المصرية على تحديد التخوم المصرية فى تلك 
الناحية آ 

أما الحادثة الاولى فلا تثست من التعصب شيئا لان من 
الامور الطبيعية أن الناس ينتصرون للمظلوم لسووها اذا 
كان هن بنى جنسهم ٠‏ وقد روت روتر فى ذلك الحين أن 
روسيا فى باريس أطلق الرصاص على جنديين فرنسيين » 
غهم الاعالى يقتله لولا أن وجال اليوليس أنقذوه من أيديهم , 
ولم يقل أحد بأن انتصار الاهالى فى باريس للجنديين كان 
سيبة التعصب الدينى . فانتصر الوطنيين للقتيل » 
وانتصار الاروام وغيرهم للقاتل هو من الامور الطبيعية التى 
لا تشبت وجود التعصب الدينى عند المصريين ٠‏ لم ببق بعدئذ 
آلا قول بعضهم « أقتلوا النصارى ©6 فلو صحت نيةهؤلاء 
الصائحين بهذه الصيبحة وقاباوا مسيحين هن المصر دين أو 
موع السوريين لا مسوهم لسموع ٠‏ ولكن لفظة النصارى ى 
لغة الرعاع مرادف للافرنج أو نحو ذلك : فان كان فى 

| هملاس 


نفوسهم عصبية لكانت عصبية جنسية لا عصبية دينية 

أما حادثة العقبة ٠٠‏ فيحسن بنا أن ذلفت نظر القارىء 
الى سبب الحركة الفكرية التى جرت فى مصر ابان حادث 
العقبة » كان من جرائها أن اساء الانجليز الظن, بالمصربين 
وافتكروا أن هؤلاء سجرعوت بهم وتودوت لو استيداوا 
الاحتلال التركى بالاحتلل الانجليزى ٠‏ وأن مثار هذا التبرم 


الفهم الى نتائج مشسمئومة 2 ولكنتنا نظن أن الانحليز متى 
عرفوا السبب الحقيقى لهذه الحركة وانصفوا ء» يقلعون عن 
تهمةالمصر دين بالتعصب » تلك التهمة التى تسوؤنا أكثر مما 
ساءتهم 

نلتمس علل الاشياء بقياسها على أشباهها ونظائرها ٠‏ 
فاذا أردنا أن نلتمس علة هذه الحركة الفكرية الحقيقية التى 
وجدت بمناسية حادث العقبة حسن بنا أن نرجع .بها لى 
نظائرها من الحوادث ٠‏ ولا نجد حادثة أشبه بها من جميع 
الوحوداكثر من حادثة فاشودة . فانالانحليز كانوايد فعون 
الترك عن العقبة باسم الحكومة المصرية لمصلحتها وهصلحة 
الحكومة الانجليزية 2 كما كانوا يدفعون الضابط مارشان 
عن فاشودة باسم الحكومتين المصرية والانجليزبة ولمصلحتهما 
أيضا ٠‏ وكان النزاع بين الانجليز ودين الترك على الحدود 
الشرقبة كما كان بينهم وبين الفر نسيين على الحدود الجذء بية 
المصرية ٠‏ فماذا كان ميل المصريين وقتئذ بالنسبة لحادثة 
فاشودة ؟ 

كان فى مصر حركة أفكار تنتجه فى مجموعها الى اجتدذاب 
الناس الى فرنسا أو الى مارشان وجماعته فكيف <اء هذا 
الشعور » وما مصدره ؟ 

هل كان مصدره فى النفوس أيضا تعصبا دينيا لفرنسا , 


جد مد 


أوجب استيدال الاحتلال الفرنسى بالاحتلال الانجليزى ؟ 

لاهذا ولاذاك .. ولكن من الطبائعالعمرانية أن الامقمتى 
أبنعدت عن ادارة حكومتها وجهلت مقاصد حكامها 2 أو ظهر 
لها منهم عين لاستئثار بالمنفعة دونها . وحملها على ماتهوى 
وما لاتهوى من غير أن تستشار ٠‏ كل ذلك يدعو بها الى أن 
تتبرم بحكومتها اذا كانت حكومة وطنية », فاذا كانت أجنبية 
فيكون التبرم والمقاطعة من باب أولى 

ومثال ذلك الحركة الفكرية للامة فى أوائل الثورة 
العسكرية سئة 18481 فان الامة كانت قلقة تحب الخروج 
من ذلك الاحتلال الفعلى الش ركسى وان كان قلقها هذا لم يتعد 
حد القلق » لانه لم تكن لها فى الثورة العسكرية فكرة ثابتة 
ولا مشاركة حقيقية ٠‏ فهل كان هذا القلق والضجحر من 
حال الحكومة + ومن قانون العسكرية + مترتبا على تعصب 
دينى من المسلمين ضد المسلمين ؟ لا شىء هن ذلك أيضا 
فلو اسستقرأنا كل العلل الممكنة التى ولدت حركة الافكار 
فى سنة ١84١‏ وسئة ١89/8‏ بمناسية حادثة فاشودة .2 
وستنة ١9٠"‏ بمئاسبة حادثة العقبة اسمتقراء صحيحا خاليا 
عن الغرض » لوجدنا أن العلة فى كل ذلك واحدة .2 وهى 
قلق هن عدم اشراك الحكومة اياها فى شىء من الحكم 

ولكنبذوى الاغراض ‏ عن جهل أو سوء قصد ‏ جاءوا 
يصورون تلك الحركة الفكرية لعميد الاحتلال فى صطورة 
التعصب الدينى » وهو قد صورها فى الصيف الماضى لاوربا 
بصورة مزعجة ‏ كل ذلك ٠»‏ والامة هادئة بعيدة عن التعدصسب 
وآثاره 


عت 10717 نت 


المصيل الساد س 


طالسسا باب رسْمَلزل الام 
مالو ضرعت على الياب العالى 


. موعة 
الاستقلال والدسثور 

بعد ظهور صحيفة الجريدة ببضعة أشهر تألف « حزب 
الامة » فى ذ" ديسمبر سئة 195.9 ٠‏ وقد تضمن منهاحله 
عيدة مبادىء فىرأسها المطالبة بالاستقلالالتام )01( والمطالية 
باللدستور ل واقل درحاته توسيع اختصاص مجلس 
شورى العوانين 3 ومجالسسى المديريات 343 تدرحا ان أبحاد 
مجلس نيابى : نتمثل فيه سلطات الشعب . وقد اختمر 
محمود سليمان باشا رئيسا لهذا الحزب © وحسن عبد 
الرازق باشا الكبير » وعلى شعرواى باشا وكيلين له ؛ 
واخترت أنا سكرتيرا عاما 

وقد اتخذت بعض الصحف من مطالية هذا الحزب 
بالاستعلال التام ذربعة للتشنيع علية 3 واتهامه بالخروج 
.على ألباب العالى صاحب السيادة على مصر فى ذلكالحين» 
ولكننا لم نأبهلهذه التهمة ؛ ومضينا فىطر بقنا 3 وكان 
لنا كثرة أو شبهها فى مجلس شورى القوانين » فأخذت فى 

)١(‏ حينما 'علن الحزب هذ اللمبادىء كان من المعترضين على مبدا 
الاستقلال التام الشيخ على بوسف صاحبب جريدة المؤبد ع وأتهم الحزب 
بالخروج على الدولة عباتي السو 0 على معصر ف ذلك 
الكامل » وهناك فرق بين الكمال والتمام بظهر ل قولالقركن لكريم : 

« اليوم أكلمت لكو دينكم ©» واتممت عليكم نعمتى » فسكت الشصسيمم 
بوسقه بمهده الححة ٠‏ وانى لا زلت 5-2 حتى اليوم لذ لك الرد » فان 
الاستقلال الكامل أشمل منالاستقلال التام » لان المعنى فى ” اتممت عليكم 
نعمتى » آى اسبغته عليكم نعممتى © ولا يلزم أن يكون أكملت 


.لم سه 


مهاجمة الحكومة الاستبدادية والمطالبة بالدستور © وقدم 
معندة ليان اننا و دي هتارارق بلقنا الن د تس 
تكزسك الكرية مقروها ابخر اقل ببعة عن مخروعكة: 
وقد سرنا انها سارت فى هذه الطريق للو صول الى تحعيق 
إرادة الامة : والتهرى من سلطة السكومة الشخصية .+ 
تلك الحكومة التى لاتستمد وحودها الا من أصل واحد 
هو عبادة البسالة » عبادة القوى » عبادة القهر والغلبة 
والاستداد 4 وما بحتميع حول تلك العسادة من الاوهام 
التى تتجسم فى رءوس العامة »© وقد حاء العلم ©» ففة 
للناس أسرار العالم وأصيح العالم بذلك نعو موضوعالاعجاب 
والاكبار 4 وصار العظماء أمام هذ١ا‏ العالم الطبيعى وقوتله 
لا نصيبب لهم من ذلك الاعجاب والاكبار » فتحردوا بهذه 
المثابة عن الاصل الذى كانوا يسبتخدمونه فى انشاء الممالك 
المستبدة » ولكنه مع ذلك قد بقى فى نفوس الناس طرف 
غر خليل من, الاوهام القدرمة .٠.‏ تلك الاوهام التى كانت 
فى كثير من الازمان كافية لاخضاعهم لشخص وأحد بتصرف 
ق دماثهم وأموالهم من غير أن ينزل لسماعأقوالهم أوالاصغاء 
لرغباتهم » لذلك كنا ننادى بتوسيع اختصاص الهيئات 
ألثيابية تو صثلا للحصول على الدستور الذى تتقرر به 
سلطة الحكومة الشخصية أو حكومة الفرد 

انتذابى لمحلس ا إديرية 
شورى القوانين » فرشحت نفسى لمحلس مديربة الدقهلية» 
لان عضو مجلس الشورى كان ينتخبه أعضياء مجلس 
المذيربة من بينهم فلم أنجم فى هذا الانتخاب » ثم رضحت 
ام - 


تقسى فى الانتخاب الذى بعده سنة 1١91١‏ فنجحث)»ولكن 
طعن فى بأنى لست مقيما فى بلدتى « برقين » وألغت 
محكمة الزقازيق الانتخاب فعدت للانتخاب مرة أخرى »© 
فنححت بأصوات 3-9 من الآولى ٠‏ وكان الخدبو م 
ا ا وعبى باشا ال 0 
فوجدت عنده جاد بك مصطفى الطاعن فى انتخابى ) 
فتحادثنا فى شمون الانتتخاب © فقال لى رحمه اللله : «أن 
صداقتى لابيك » وتقديرى لك بحعلانى أتنازل عن الطعن 
بشرط أن تأتى أنت ووالدك » وشكرى باشا المدير للغنداء 
عندى فى قريتى «صدفة» يوم الجمعة المقبل » 

فأحصبته الى رغمته »+ » 

وفى ذلك الوقت عاد الدكتور محمد حسين هيكل من 
أوربا » بعد أن حصل على أحجازة الدكتوراه » أخذته معى 
فى زيارة لكثير من, القرى لاقف على حالة التعليم الاولى © 
وأقدم بذلك تقريرا لمجلس المديرية » وقد فملت 

ومن طريف ما يذكر هنا » اننا مررنا بكتاب فى احدى 
القرى » فوجدنا قلة فى عدد التلاميذ » فقلت للشسيخ ٠‏ 
« اظن أنك ضرفت الاطفال لتنقية الدودة » 

فقّال : « ليس فى بلدنا دودة » لانىاذنت الاذان الشرعى 
فىالجهات الاربع للقرية » فامتنعت الدودة باذنالله تعالى» 

قال هذا وكنا نشم رائحة الدودة حولنا فى ال مسزارع 

بيع الرتب والنياشين 

قلت ان النكومة التسخصية ناو دكرمة القيرة .بت 

تسستمل وحودها من عبادة المبسالة والغلبة والاستبداد 5 
ب ؟آثاات 


ليست له حياة ظاهرة ولا شرف معترف به الا بالاضافة 
لشخص الحاكم . مادام الافتدى لا بتعقلب زيه نوم العيد 
الى زى بطل من أيطال القرون الوسطى » كل صدره قصب 
اا 212110100 
لا ستطيع أن بجرده »© ولا السيفف صالح أن بجرد . 
فمهما دكن له من شرف المولد » ورفعة الاخلاق » وسعة 
0 فانه لا نكون شريبها الا اذا حصل على رتبةأو 


ين اناق هذا الشرف ألوهمى تهافت الناس على الرتب 
واف 6ك تباع فى ذلك العهد ») وتحدثت نت بها 
الصحف سنة ١9.8‏ وقد كان لها سماسرة سسعون فى 
الحصول عليها أن يدفع الثمن > واصبحت تعطى لامكافلة 
عان عفدل من اعيال السالة كيا كون نين حال السيكن) 
ولا على خدمة كبسرى من الخنمات العامة »؛ بل لعملاء 
السماسرة الذين, بترو الحنات التشبريهب 8 وكان 
أخذ المؤخر ٠.‏ وكانت الحكومة ف ذلك الوقت تسكتعن 
هذه الحال لتجعل الناس دائما بهتمون يرضاها عنهم » 
فهى تلعب بأهوائهم وشهواتهم وتأسر هم بها 35 وتلك 
عادة الحكومة الاستبدادية القدبمة قد تسربث الى 
الحكومات الحدثة » فكانت” أثرأ من الاثار الاسشبدادية 
الاولى . وقد عرفت الحكومات الديمقراطية الراقية أن 
تتخلص منها ٠‏ ولكنها ما تزال فى بعض الشعوب من أهم 
الأؤئرات فى الاخلاق خصوصا فى الشعب المصرى 

سياسة الوفاق وسياسة الخلاف 


فى سنة ١5.48‏ أيضا كان قد مضى عام على تعيين سير 
؟لدون غور ست معتمدا بريطانيا فى مصر خلفا للورد كرومر 


المت قصة حياتى 


لات ات للمره 
الثانية بعد أن حات محلها سياسة الخلاف بين الخديو 
عباس واللورد كرومر 

وتشسدأ سياسة الو فاق من عهد الخديو محمد توفيق » 
فقد دخل الانحليز مصر على وفاق بينه وبينهم »© فالغوا 
الجيش المصرى » واستبدلوا به حيشا صغيرا ضباطه من 
الحربية » فبدلا من أن برقوها حتى تخرج ضباطا 
كما تخرج مدارس انجلترا وفرنئسا قصروها على 
تخريج ضباط بدرجة .. هم انفسهم يريدونهاء 
درجة تحمل الضاط المصرى مرءوسا ذائثما . 
نم أخذوا بخرحون من الجيش العامل كل ضباط 
الانحليز . وقد دل هذا التصرف فى الجيش على 
أن الغرض منه اضعاف مصر لا تقويتها . وتلك كانت 
احدى نتائج الو فاق والتسليم للاتجليز تعمل ما بربدون 

لقد جاء الانجليز مصر فوحدوا فقيها جيشا ثائرا 
ومجلس تواب » فألغوا الجيثش الثائر واستعاضوا به غيره ) 
وألغوا كذلك مجلس النواب .. وكان حعهم أن سبقوه فلم 
بفعلوا » بل لم سستعيضوا به غيره » تقول على وه 
التسامح أنهم ألفوأا مجلس شورى ضميلا ليكبر بالزمان 
فمضى كل عهد سياسة الوفاق » ولم يفكر الانجليز فى 
تعديل مادة من موأده حتى سمير وأ به الى الامام ٠‏ وذلك 
يدل على أنهم كرهوا لمصر أن تتدرج فى الحكم الدستورى 

وأذا كان الانجليز لم يعملوا وقتل-ف للانسانية وعبملوا 
لتقوبة الحكومة بأى شكل » فكان من معقتضى ذلك أنهم 
حين أاضعفوا حكومةالدستور أن ,بقووا الحكومةالشخصية 

6خ سب 


أى الحكومة الخديوية ولكتهم لم يفملوأ بل أضععفوها 
هى أيضا 
سعادة حسين فخرى باشا » رفع تقريرا الى مجلس 
النظار باستغناء النظارة عن المستشار القضائتى مسسثر 
سكوت . وكان الخديو توفيق فى سياحته بالوجه القبلى ؛ 
قليل حتى أكرهه اللورد كرومر على الغاء ذلك القرار . 
ونتج عن ذلك تمكن الضعف من قلوب النظار المصربين 
وزيادة الاستسلام من جانب الخديو » ووقعت الحكومة 
كلها ق يد متمد البريطتن يتعل بسنا ما كه .. وكان 
الغرض من ذلك اضعاف السلطة الاهلية سواء فى ذلك 
سلطة الحكومة وسلطة الامة 

كان يجرى كل هذا التصرف الذى من شأنه اعدام كل 
سلطة أهلية من الامة والحكومة معا والسياسة المالية 
تجرى فى مجراعا علىهذا النحو أيضا » وأكبر الامثلة على 
ذلك الشخان عن السودانوتركه © وكلق با كان مر هعلوضة 
الرجل الكبير محمد شريف باشا الذى كان أحق وزراء 
مصر على الاطلاق بالتمجيد. . ولكنه لما لم ينجح استقال» 
وحاءت وزارة نو بار باشا فأخلت السودان ٠‏ ثم فتح على 
أنه شركة فى الادارة بين مصر وانجلترا كما تعر فون 

التقرب من الانجليز 

بعد ان جردت الامة من سلطتها والحكومة الاهلية من 
.هيبتها »© آمن المصربون بأن الانجليز طامعون لا مصلحون» 
واخذ كل موظف يحتمى برئيس انجليزى . واخذ العمد 


عع الل ينه 


والاعيانيستعينون فى قضاء اهمالهم غير المتناهية بالتقرب 
مح الاتجلو: نترها وقدييا دعا اله عب قفياء الماعة 
الشخصية من القادر القاهر 4 ولكني هذا التقفرب من 
طبيعته أن يزول بانقضاء تلك المصلحة » ثم بتجدد كلما 
جاءت مصلحة جديدة وه فنتج عبن سياسة الوفاق هذه 
فتور عام فى فكرة الاستقلال وتراخ مفاصل الوطنية 
الصحيحة © وانصرفت النفوس طبعا عن التعلق بالخديو 
الذى كان نسب كل تصرف سيىءع للانجليز الى وضاه 
عنهوأقراردمعليه 5 وكان اللوردكرومر والحرائد الانجليزبة 
لا تدع فرصة تمر الا انتهزتها للثناء على الخديو واطراثه 
بأبلغ الاطراء 

وقد بعيت سياسة الوفاق فى مصر »© وزادت وضوحا 
هنف فثلت معاهدة سنة فاليم ١‏ لتحديد شروط الجلاء ٠.‏ 
وكان للانجليز فى هذه السياسةالغئم وعلى مصر الغرم.. 
للانجليز فيها السوٌدد والمنفعة » وللمصريين فيها المذلة 
والخسارة ٠.‏ وانتهى عهذها الاول يوفاة الخديو توفيق . 
وابتدأ عهد سياسة الخلاف منل تولية الخديو ا ا 
الثانى على الاريكة اللصربة . ثم تجددت سياسة الوفاق 
ثانية فى عهده عند تنصيب وزارة نوبار باشا سنة 1815 ©» 
واكن هذا الوفات الاير لم يكن اببته وبين الال 
الظاهرى لانه كان مسببا على الاستسلام للقوة » في 1 
ليث أن تو ترك العلاقة بين سهموق الامير واللورد كرومر 
فانكشفت عن جفاء مستحكم الحلعات » ثم تجددتسياسة 
الوفاق بعد مبارحة كرومر مصر وتعبين السسمر ألدون 
غورست مكانه » وكان من نتائج هذه السياسة أن تدخل 
المعتمد البريطائى لم يقل عما كأن عليه من قبل » بل" ربما 
زاد وامتد الى بعض المصالح الاهلية الصرفة 


قانون المطوعات 

فى سنة 11.9 أرادت الحكومة بعث قانون المطبوعات 
الذى كان قد صدر ابان الثورة العرابية ©» وهو قانون بالغ 
القسوة على حرية الرألى » فحملتأنا وزملائى الصحفيون» 
على ذلك القانون حملة قوية » ولكننا لم نوفق لان بعض 
أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية كائو! 
قد طلبوا شيئًا من هذا فيما سبق » وعارض فيه اللورد 
كرومر . ثم لما أريد احياء هذا القانون وافق عليه الانجليز 
ووافق عليه مجلس الشورى بالاغلبية مع الاسفف .. وى 
صيف ذلك العام سافرت الىأوروبا للاستشفاء ) وعزمت 
على مقابلة «سم ادوارد جراى» وزيرالخارجية الانجليزية 
لاشكو له تصرف الانجليز فى حرية الصحاقة . وأعطانى 
صديفقى محمد محمود باشا رحمه الله كتابا لاستاذه 
الممستر سميث عميف كلية « بلبول » باكسفورد ليقدمتنى 
لوزير الخارجية البريبطانية الذى كان تلميذا له . فلما 
سافرت الى اكسفورد »© وكان أخى سعيد وقتها طالما 
بها » قايلت المستر سميث فطلب منى أن اكتب مذكرة يما 
أريد » ثم نسافر فى اليومالتالى أنا وهو الى لندرهليقدمنى 
ألى ‏ السير ادوارد جراى » . وفى اليوم التالى ذعبنا 
الى لندره 3 ثم الى وزارة الخارحية » فاعتذر الوزير عن 
استقبالى بسبب مناورة بحرية » واحالتنى الى وكيل 
الوزارة ‏ وأظنه المستر ماليت - فقدمت له المذكرة ) 
وبينت له وجوه الخطر على الحرية من هذا اشانون » 
فوعدنى خيراً 

مد امتياز قناة السويس 
وفي نفسالسنة  ١1.4‏ أرادت شركة قناةاليبويس 
ب لام عد 


أن تمد امتيازها أربعين سنة جديدة مقابل أربعة ملابين 
من الجنيهات ”د فعها الى الحكومة!لصرية © وكان!استشار 
المالى بميل للاخذ بهذه الفكرة » وكذلك « سي الدون 
غورست » وبطرس غالى باشا ... فتحدثت فىذلك الى 
حسين رشيدى »© وسعد زغلول باشا » فأحالانى على رئيس 
الوزارةيطرس باشاوعلى المستشارالالى الانجليزى» فذهبت 
الى المستشار » واعترضت على المفى فى هذا الموضوع ») 
وطلبت منه عرضه على الجمعية العمومية » وهى اكبر 
هيئة نيلبية وقتثذ فى البلاد » وكننى لم أوفق لاجابة 
طلبى » فتركتهوذهبت الى رئيس الوزارة فىبيتهبالفجالة 
فاستقبلنى بما كنت أعهده فيه من لطف وأدب © وحادثته 
فى الامر » وطلبت منه باسم حزب الامة أن تعرض مسسألة 
امتيال قناة السوسن على الجمعية العسومية > فاحاشى 
بقوله : « با لطفى أما تنزل من السسحاب » لنكون معا 
على الارض *! » 

وأبى أن يقتنع برابى » فتركته وسرت فى حملتى على 
هذا الموضوع . وبعد ذلك أظن, أن شركة القئاة اشترطت 
اخذ رثى الجمعية »؛ لما رأت من هياج الرأى العام ضد 
هذا المشروع .. فاستدعانى بالتليفون لاحضر عنلله فى 
وزارة الخارجية ليلقى الى حدشا صحفيا فى مسالة 
القناة . وعلى ظنى : أنه هو الحديث الوحيّد الذى الخذته 
من وزس أو ريس وزراء طول مدة اشتغالى بالصحافة 

ولما دخلت على بطر سباشا » وجدت عنده فتحى زغلول 
« هنذا أجيب طلبكم وأحيل الامر على الجمعية العمومية 
تقضى فيه بمأ تشاء » 

وكانت الجريدة هى أول من نشر هذا الخبر ٠.‏ وقد 
عرض الموضوع على الجمعية » فقررت رفضه 

قلقم ب 


بعد ذلك فى سنة .151 » كنت فى منزل صديقى على 
شعراوى باشا » ومعنا فتحى زغلول باشا » وأبرأهيم 
الهلباوى بك » فدخل علينا بطرس باشا غالى بلا موعد 
سابق ولا استكذان » لانه كان صديقا لشعراوى باشا » 
فقال لنا : « علام تنتآمرون ؟.. ( 

فقال الهلباوى بك : « نتامر على الحكومة » لاننا نريد 
أثارة البلاد لطلب الدمستور (( 

فقال شعراوىباشا : « من أين حجنت يابطرس باشا ؟ » 

فأحجاب : «كنتاتئزه ماشيا فىاللجزبرة») فلامهشعراوى 
باشا على أنه كان سير بلا حرس » فال بطرس : « قد 
بكون معك الحق » لانى تلقيت منذ أيام كتبا يهددئى فيها 
كاتبوها بالقتل .. 1» 

فقلت له : « باباشا أظن أن الذى بريد ان بقتل 
ااعيية 2 81 

وقد أخطات الظن لائه رحمه الله قتل بعد ذلك بأيام .. 
وكان لهذ١‏ الحادث رنة أسف بليغ » وععلى الخصوص فى 
السيئات المتعلمة 

قضية الحريدة 


قدمت أن الخديو عباس حلمى لم يكن راضيا عن شركة 
« الجريدة » ولا عن حزب الامة » وأن بطانته كانت تعارض 
« الجريدة » وتعمل لحل الشركة . وقد أفلحت هصسذه 
البطانة فى اقناع بعض ااششركاء بالخروج على الشركة » 
وطلب حلها سئة 111١.‏ ثم رفع هذا البعض دعوى أمام 
المحكمة المختلطة طالبا هذا الحل . وقد دفعت مصاريف 
الدعوى ع على ما علمت من الخاصة الخديوية » وانعم 
على هؤلاء المدعين بالرتب: . وكانالمحامىالذى رفعالدعوىي 
هو محامى الخاصة ٠‏ فكتبت مذكرة بكل هذه التصرفات 


وأعطيتها للافوكاتو جرين المحامى عنم الشركة 

وقد كان الامير حسين كامل ( السلطان حسين ) رئيسيا 
نجام شورىالقوانين وقتاداك فدها محمود باشا سليمانة 
وعلى شعراوى داشا ) وأنا » ولا استقر بنا الجلوس »© قال 


الامير حسين : « أنا لا أفهم أنكم ترفعون دعوى على خديو 
البلاد ! » 


فقلت له : « يا آفنديئا وأنا كذلك .. ولكن سوو 
الخديو هو الذى رفع علينا الدعوى » 

وما كدت أسرد له أدلتى حتى دخل علينا بطرس غالى 
باشا رئيس الحكومة »© واتفقنا فى المجلس على أن يطلب 
المدعون تأجيل الدعوى الى أجل غير مسهى .٠.‏ ومازالت 
موّجلة حتى الآن ! 

محاضرات فى ( الحرهة » 
:وقد كانت صحيفة « الجريدة » عدا ما تقوم به من 

خدمة وطنية وسياسية تقوم سالة لثافة ب الشيت 
المتعلم » فكان و داوها كثير متهم للاستماع الىمحاضرات 
عالت موق كار الاساتذة والمحامين المصر بين . وكد اتغفق 
وقتلدذ أن ناظر مدرسة الحقوق الانجليزى ‏ وكان ساد 
الغانون المدنى بها لم يكن من الحاصلين على ثسهادة 
اللسباتتى بل ستل فى انتهان اللبسانين ق بارس >6 
فأخذت « الجرددة » تطالب الحكومة أن تستبدل به غيره» 
فلم تحب الى طلبها » فدعوت المرحوم الاستاذ أحمد 
عبد اللطيف ليدر س القانون لمدثى للطلبة في دار الجر ئدة» 
فعبل هذه الدعوة 6 وكان يوم دروسه الكثر ون ٠‏ وهن, 
تلامذيته كامل البندارى باشا »6 وأحمد صديق ياشا » 
وغرهما ةو 

وفى ذلك العام عام.151 - وضع حزبالامة مشروعا 


1 ليلد 


دستور ») وفكر فى أن بقدم الخديو عريضة من أهالى 
يلاد يطلب 01د تور ء رقت شروت ده العريضة »© وأخذ 

'هالى فى أامضائها ٠‏ وهنا لا أنسى مكرمة للمرحوم حسمن 
شار ضوأن »6 وكان وقتلذ مديرا للغربية » فقد قابلته فى 
زآرة الداخلية » واسررت أله الامر » وطلبت اليه أن بغض 
طرف عن هذا العمل الذى ستتتدىء به فى مدير بة 
غربية © فاجابنى : « كلا .. لى أغض الطرف . إل 
مأساعد على أمضاء العريضة من الاهالى .. 4 » . وقد 
نهنا الدين الرطتن مهي ا 


بم 


ب 51 


ع رهال عرقختدص 


بد قاسم آمين بك 
احمد عرابى باشا 


شبل أن تجمعنى أالصداقة 0 حسمن عاصم باشاء 


جمعنى العمل معه فى النيابة العيومية . وكان وقتثفنذف 
ا اد ل لوي ا او 


وحدبت رجلا 6 و ادي لحي اهمد 
بنهج الاستقامة من هذا الرجل . فمن عرفه عرف خلقا 
صريحا لا يتلون » وسيرا قويما لا يعوج »؛ ومبادىء رأسخة 
لاتتغير » حتى لقد كان برميه بعضهم بالتطرفء» وشدة 
التمسك بالحق © وبعدون ذلك عله جفاء فى الاخلاق : 
وما به مه » ولكن الطاعة للمبدأ كالطاعة لقائد الجيش 

كان اس باشا رحلا أسمر اللون » قصر القامة » 
جذاب الطلعة » مقتصدا فىحركاته عن دالحديث » جهورى 
الت بميل فى لبسددائما الى السواد على طراز واحد» 
وكور ١‏ فى ملبسه ») وقورا فى مجلسه »؛ لا يخرج الا نادراء 
قليل الضحك كثير التبسم ودمتاز عن كثير من أمثاله بأنه 
لا يغلو فى ارضاء الناس بالقول »© ولا بعد يعمل مالا بريد 

وقد اشتغل رئيسا لنيابة الاسكندرية » ثم لنياسابة 
طنطا » ثم مفتشا فىلجنة المراقبة » ثم عين أفوكاتو عمومياء 
وبعى منتديا فى لجنة المراقبة » فلما طلب اليه مظلوم 
باشا ناظر الحعانية وقتئذ والسير سكوت مستشارها ؛ 


ب 15ب 


اق ساكر. هئلة العقامت ‏ راقن لاع عاق بن لات ا 
الافوكاتو متى كانت خلوا من العمل الجدى » لآن مسسيو 
لوجردل لم يكن بريد مشاركة غيره فى العمل » فوعده 
الناظر والمستشار أن سيكون له عمل معين »© وانه لن سبقى 
الا بضعة أشهر »© ثم بعين نائيا عموميا بدل المسيو جريل 
ولكن الحال قد تبدل »© واتهم عاصم بأنه معاد للانجليز 
وه فأمر اللورد كرومر ١‏ افيجتغيلو السير سكوت بفصله 
من وظيفة الافوكاتو العمومى » وكان سكوت من العنالة 
فى الاخلاق بحيث بعز عليه تنفيذ هذا الامر فى حق رجل ) 
عرف هو والناس أحمعون مكانه من الفضل والعمل »© 
وموضعه من أصالة الرأى والاستقامة » فكان المسعكتاق 
فى مركز حرج بين تنفيذ أمر المعتمد البريطانى ومعاملة 
كلها وعدة 9 أن قصل عن شير ذل لحن ار ون 
المقاء والاقصاء 57 كل هذا وعاصم بعمل بغيرته المعروفة 
وجده الزائد من غير أن يهتم يفصله أو ثرقيته 
الخلق انه ق هده القترة بين الفصل وعدمه وضع مشروها 
بقفضى ينقل نحو خمسة وثلاثين كاتيا باليومية فى محكمة 
الامسجثاف التى غصت بالكتبة ألى المحاكم الابتدائية التى 
كانت فى أشد الحاجة الى الموظفين » فدخل عليه باشكاتب 
اللحكمة بخطاب نقل هذا الجم الغفير » وقال له : « مالك 
ولهذا العمل ؟ والامر بفصلك تحت الختم » . فأجاب : 
انى لا اشتغل الا للامة .. وما دمت فى وظيفتى ولم 
يصدر أمر فصلى » فلا مندوحة عن القيام بواجياتى 
بقى أمر الفصل تحت التقديم الى مجلس النظار حتى 
وجدت وظيفة مستشار من الدرجة الثانية فى محكمة 
الاستثناف فعين فيها » ولم بليث فيها طويلا » ثم عين سر 


ىس 90س 


تشريفاتى لسمو الخديو »؛ فوضع للتشريفات نظاما 
وقواعد . ثم رقى الى وظيفة رئيس الديوان الخدبوى . 
وما ليث أن تغيرت ثقة سموه فيه من غير ذنب أتاه الا حب 
محافظته على مسادثه واخللاص النصح لسسموهة 4 فعهوبل 
على ذلك بالابعاد والاحالة الى المعاش .. ثم تفزع لاعمال 
الجمعية الخيربة الاسلامية التى له من الفضل فى ابحادها 
وبعائها القسط الكبير 

أما مذهبه السسسياسى »© فكان رحمه الله برى رأى 
حزب الامة » وبعمل لنشر ميدثه »© وهو الاعتدال والداب 
العام 


-355 


معروفة مشهورة .٠‏ ولكنى أقول موجزا ٠‏ 

ان مصطفى كامل كان شسهاره الوطنية » ووسيلته 
الوطنية » وغرضه الوطنية »© وكلماته الوطنية » وكتابته 
الوطنية » وحياته الوطنية » حتى لمسها ولمسمته »)فصار 
بينهما التلازم الذهنى والعرى . فاذا ذكرتث مصطفى كامل 
بخر »© فانما تطرى الوطنية . واذا قلت الوطنية فان أول 
ما بتمثل فى خيالك شخص مصطفى كامل .. كأنما هو 
والوطنية شىء وأحد 1 

ولعد تمثل ذلك بوم وفاته فى هذه المظاهرة التى لم 
نعرف لها فى ذلك الزمان مثيلا ©» فقد اشترك جميسع 
أفراد الامة فى أمر واحد »© على رأى واحد » بصورة 
واحدة مع اختلا فهم قيما عدأه ٠.٠‏ 

كل هذا دل على أن الشعور الذى قادهم ليس مذفعبا 
سياسيا » .ولا طريقة من طرائق النازمة السياسية » بل 
الوطنية 

أن مصطفى كامل كان تمثال الوطنية ٠.‏ ولقد دعوت 

فى اليوم التالى لوفاته على صفحات الجريدة الى اقامة 
تمكال لد شين اماد شلة همل : ليت للك 
واعترافا من الامة لكل عامل دقف نفسه على خدمتها ) 
وتجسد لهذه الروح الطاهرة 


ملأ هسه 


وقد شاعت هذه الفكرة بين جميع الطبقات » وفتحنا 
الاكتتاب على صفحات « الجريدة » وتكفلنا بالقيام بهذا 
العمل » ولو اننا لم نكن من حزبه السياسى » لان مصطفى 
كان مصريا لجميع المصربين 


قاسم أمين بك 

كان قاسم أمين من أصلكردى » لان جده أمير من, أمراء 
الاكراد » أخذ ابنه رهينة فى الاستانة لخلا ف كان بين الاكراد 
ودين الدولة العثمانية ٠‏ وكان ذلك الرهينة هو المرحوم 
آأمين يك والد قاسم بك »© فجىء بى الى مصر فى زمن 
أسماعيل باشا » ودخل فى الجيش المصرى » حتى رقى 
الىرتبة اميرالاى » وتزوج بكريمةالمرحوم احمد بك خطاب 
فكان أكبر أولاده قاسم 

ربى قاسم بك التربية المعتادة لامشثاله فى مدارس 
الحكومة . وكان ممتازا دائما بحده وحدة ذهنه وقوة 
ذكائه . فلما أتم دراسته بمصر أرسل فى بعثة الى فرنساء 
فأتم دروس الحقوق ودخل خدمة الحكومة فى سنة وايم ا 
وكيلا للنائب العمومى فى محكمة مصر المختلطة » ثم لم ببق 
بها غير عبامين حتى عين مندوبا بقلم قضايا الحكومة بنظارة 
المالية » ثم عين بعد أشهر رئيسا لنيابة بنى سويف » ثم 
لنياية طنطا ثم نائب قاض © فمسشارا فى الاستئناف 

من يلم بهذا التاربخالمختصر لحياة قاسم »© بجده تاريخا 
عاديا غير مملوع بالعواصف التى تلازم عادة حيلةة كبار 
الرجال » فيستفيدون منها قوة وشجاعة » ويتعلمون من 
تجاربها ما يجملهم يفوقون غيرهم فى سلامة الحكم على 
الحوادث .. ولكن على الرغم من ذلك » كانت نفمسه 
بطبيعته! مسستعدة لان تتعلم وتكمل من الملاحظة الذاتية 
والتجارب .. فان قاسم قال : 

51- لاس قصة حياتى 


« اقل مراتب العلم ما تعلمه الاننسان من الكتب 
والاساتذة » وأعظمها ما تعلمه من تجاربه الشسخصية فى 
الإخبكاء و ألاسٍ ( 
0 0 نا لآراء الشير 2 فاذ! . حضرتهم 
لاحي أو امتهم الحتابه 3 موضوع التماعن 4 اعادو 
كن لعقلم ى الود وع اضيا فى الراى ل 
كذلك أبدا » بل كان مفكرا بالاصالة © نقادا لا مستغنى عن 
أفكار الغير » ولكنه لا بعتنقها الا اذا اعتقدها » وصارت له 
بما قام فى نفسه من الادلة اليقينية 

بحث قأسم أمين فى المسائل الاحتماعية على العموم 4 
فكان رأبه فيها أنها خاضعة دائما للعو انين الطبيعية » 
قوانين التحليل والتركيب »© والنمو التدريجى »؛ والانتقال 

ال ل 
برق الراة ألصرية 4 واطال فى ذلك التقير » واد يجمع 
التى فيدته بها العادة » وليهدم هذا ادر العميق الذدى 
حبس الاستبداد فى غيابته عقول نصف المصريين » وحجب 
ذلك الضوء الساطع ©» ضوء روح السيدة الصرية عن أن 
نتشر بين سمائهاالصافيةوارضها اللخصية انتشارايضىء 
للرجال طريق السعادة المنزلية » ويوصلهم من غير عناء 
الى ذروهة 5 المحد والاستقلال 

آحل ١.‏ 0 المرأة. ا تى أو قعوها فيه بابو درن 
كن 92 تحر بر المرأة («( 2 ثم ققفاه بكتاب ‏ / المراة 
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الجديدة » .. كتبهما فهد ركن سحنها » وآضاء 'لها ظلمات 
الحياة المنزلية والزوحية ©» وحعلها تحسسى أنها أم الرحل 
لها احترامه ©» وأخته لها عطفه وحنثانه » وزوحه لها منه 
محبة لذاتها واعتساره لمركزها .. كما عدى الى ذا كالدين 
القيم » ولكن: اكثر الناس لا يعلمون 

كتب فأجاد » ولم بخش منتقدا ولا لائما » ولم ينزاله 
خوف الانتعاد عن فكرة من أفكاره ولا لفظ من ألفاظه و٠‏ 
ذلك لانه يعتعد اعتقادا كاملا بصحة ما كتب ؛ وبغريه 
الانتقاد فى حب السبلد بألا بيعب بالانتقاص الذى وحه 
لشخصه »؛ بلصيره متينا فى رابه ومكينا فىاعتقاده مجاهرا 
به ق. كل نوع حتى ساعة وفايه 

أخذ قاسم على عاتقله حمل هذا العبء الثقيل .. عبء 
السعى بالمرأة المصرية الى نظام العائلة » وينظام العائلة الى 
الرقى الاحتماعى المنشود »© وبهذا الاخير الى استقلال 
البلاد .. 

وقد كان يريا بنفسسه عن أن بكون حاله كحال أولئتك 
الاذكباء المحاز فين الذين اذا ضم #أحدهم مجلس طرحت 
فيه فكرة أو مناقشة »© اتحدر انحدار السيل بفيض فى 
القول صوابا أو خطأ من غير تدبر كأزمعانيه وألفاظه لاقيمة 
لها فى نظره بحود بها اسرافا وتبذيرا . فأما قاسم © فان 
كل من عرفه أو سمعه يتكلم أول ما بخطر فى باله انه لم 
ينطق الا عن روية وفكرة طويلة سابقة .. شأن الرجل 
المتحرج فى ذمته لا بنشر بين الناس الا ما قام له الدليل 

وان الذى يدرك معانى قاسم آمين »© أو أغراضه»وتوجهه 
بكليته الى العلم والفكر » ربما بظن انه ككثير من العلما 
والمفكرين فاتر الطبع » ساكن الاعيصاب .. كلا » لم يكن 
كذلك » بل كان ملتهبا فى الدفاع عن ديئه ووطنه » بل أن 


نت أهءأ سه 


بينه وبين البافين بونا بعيدأفانهم اذا حضرتهم هذهالوطنية 
انفعلوا » ولكنه اذا حاءته هو انفمل وانفجر انفعاله على 
قلمه ولسسانه 

كتب )0 الدوق داركو («( كتايا بعحا فيه المصربين وأنحى 
على دينهم » وسفه أحلامهم وقبح عاداتهم وأخلاقهم © 
فانبرى له قاسم » ووضع كتابا باللغة الفرنسية مكينا فى 
معناه » ساحرا فى اساوبه » قويا فى تركيبه .. دفع فيه 
عن الدين الاسلامى التهم التى هو براء منها » وقارن بين 
حال المسلمة وحقوقها فى الاسلام وبين حال المرأة الاوربية 
المتمدنة » فكان لهذا الكتاب صدى فى عالم الكتابة الاوربية 

وقابلت قاسم أمين بعد وفاةالمرحوم مصطغىكامل باشا 
فقال : « ما أنته وهذه الحركة القائمة ؟ » . قلت:: « على 
ما قد قرأت » .. قال : « انهم يقولون انك بالغت فى وصف 
الروح الوطئية » وانك نعلق عليها آمالا » وقد لا تكون 
صادقة » . قلت : « والله ما اخترعت » ولا بالغت فيما 
كتبت © ولكنى رأبت رأى العين شعور التضامن بتحلى 
أمامى على رءوس الناس فى الشوارع والطرقات »فمافعلت 
شيمًا اكثر من, انىأرسلت الالفاظ لتلبس هذا المعنىالطاهر 
وسطرتها على صفحات ) الجر ئددة ») .. وهل أنت تقول 
أنى بالغت مع العائلين ؟ » 

قفانبرى بقول : « أنى أتهمك بالتقصمر ى وصف هذه 
الحال الشريفة .. ولو كنت أخفف عليك فى الحكم » لقلت 
أنك فى نظرى أميل الى التقصير فى هذا الموضوع منك الى 
الغلو والاغراق . أنإعذا الشعور الوطتى الشريف .. 
هذا الولود الحديث الولادة الذى خرج من دم الامة 
وأعصابها . هذا هو الرحاء فى المستقبل . . هذا هو الذى 
حس وي بيدا أن ااا عارك راجياو ستيب يك 

شابا . . هنالك تثالون الاستقلال » 


0 0 لك 


أحمد عر أبى باشا 


فىسنة 19119 توفى احمد عرابى باشا قائدالثورةالعرابية 
التى نشبت سنة ؟في14 © أيام كنت صبيا فى العاشرة من 
عمرى . وما كان خفر الله له من نوابغ الصربين وقد لعب 
دورا مهما فى تاريخ مصر » أود أن أسجل رآيى فيه فى 
هذه المذكرات : 

لقد كان مستقبل مصر طوع بدى هذا الرجل . 
أصاب الفكرة » وحزم الرأى © واتقن سه 
مستقلا سعيدا ٠‏ وأن عجل ولم بتدبر وانقاد لشهواته 
د حيوات زيلايه و كيت عس ى اتماص 3-5 ومن نحس 
الطالع ١ن‏ الذى جرى هو آخر الفرضين ! 

لعران: تضسعات قبل القورة وله “هبيقة وفع نيا 
الامة وفرحت بها » رضيها الخدبو توفيق باشا » وسار 
عايها السيل . كله الشينة اكرى هن الدسشيكوو ع 
فالدستور المصرى من عمله » ومن صنع بده » ومن آثثار 
جراته .طلبه عرابى » لا بوصف أنه عسكرى ثائر » ولكن 
وعف آله وكيل وكلقه الانة ق كلك > نان عررشية طلب 
الدستور كانت ممضاة من وحهاء ألامة ومشابخها . فأما 
كون القوة العسكربة هى التى كانت الآلة لتنفيف ارادة 
الامة فى ميدان عاأبدين ©» فذلك أن لم دكن مشيروعا قانونا» 
فانه مشروع بتقاليد الامم » لانه هكذا حرى فى كثير من 
البلاد .. وكان القائد للحركة الدستورية فى كل بلديحمل 
على الاكتاف © ويهتف باسمه فى الشوارع والنوادى 


ب 1٠.‏ سسا 


والمجالسن > فعرابئ خقق آمال الامة بالدسسدوو © ولم 
برتكب فى ذلك جريمة » ولم بسفك دما » بل كانت الحركة 
فى حقيقتها سلاما لابشا كسوة عسكرية 
بل بجب عليئا ان نردد له ثناء آبائئا بوم صدر قانون 
الانتحخاب 6 وقانون مجلس النواب واء “قات كانوا نعصسلك 
ذلك لم يستطيعوا حفظ مراكزهم » او اذا كانت انجلترا 
اغلقت المجلس »© والغت قانونه بوم دخولها ©» فذلك ئيس 
من خطأ عرابى الاجر ٠‏ 0ت ذلك اذا كان فى اخربات 
عليه بقوة السيف »© فذلك عمل آخر بحسب عليه بعد 
أن بحسب له كسب الدستور 

لعرابى سيئات بعد ذلك »© فيما يتعلق بخروجه على 
خديو هادىء من غير مصلحة عامة للامة »© وق عدمتمديره 
حالة امنه من القوة والضعف تقديرا صحيها » وق الجهل 
بالمقارنة بين قوته الحربية وقوة انجلترا » وفى الانخداع 
ببعض المهيجين الانجليز ©» وبكلمات بعض نوابهم الاحرار 

تك 

عرابى له حسئة كبرى »6 وسيئة كبرى .. حسنة 
عمدية » ومعظم سيئته خطأ وجهل .. فأما الخيانة » فذلك 
السواء . وكان من شأن هذه السيئة التى عوقب عليها 
أن تأكل الحسسنة الاولى »© التى أسداها وهى الدستور . 
فيصبح بعد ذلك على الاقل انسانا لا له ولا عليه كبقيةخلق 
الله . ولكن كان الامر على غير ذلك » فان الرجل عاش فى 
منفاه مذموما عند قومه . فلما جاء من متهاه » وهو شيح 
أشيب »© لم بحترم له شىء هن حسمن نيته ©» وثم يحفظ 

18 جه 


له شىء من تاريخه الطيب » بل اتهم ضميره بالخيانة ولا 
يعلم الضمائر الا الله 

الرجل ما قابلته ابدا ولا جالسته مطلقا » ولكنى أظن 
ان سوء مقابلته من اصحابه ومواطنيه غيرت قلبه » وحطت 
من همته » فأخذ بدافع عن نفسه بعض الاحيان دفاعا اقل 
تناسبا مع اسمه وملكاته » ولا ينطبق على قائد كبير مثله 
قابله الدهر باليد العسراء » وجعل الفشل قيدا لجهاده 
فى خدمة بلاده 

لا أنكر أن عرابى أساء الى وطنه وآمته ©» ولكن بجحب أن 
اسارع بأنه أساء غر فاصدك أساءته .. اساء من حيث أراد 
أن بحسن © وأضر من حيث أراد أن ينفع » فله ثواب النية 
وعلية مسنقواية النصضة 

نعم عليه مسئولية النتيجة .. ولكن ما اظنه منفردا 
بها » لان الحكومة بحب ان تتحمل منها نصيبا أبضا ») 
ومجلس الئواب يجب أن بتحمل منها تصيبا .. كل على 
قدره » بل أعيان البلاد وتجارها يجب عليهم أن يتحملوا 
من المسكولية شيئًا .. 

بقولون ان عرابى أخافهم بحد السيف » والواقع اننا 
ما سمعئا ان رحلا واحذ! قتله العرابيون © لانه تنبا 
بسوء العاقبة » وانذر وحذر » ووقف لهم فى طريق الثورة 
موقف الخصم الاللك .. فعرابى لا بصح أن بكون وحده 
هو المسثول عن حميع الاعمال التى كونت الثورة © وادت 
الى هذه النتيجة السوداء ... 


0 بج 


المصبل النتثامن 


رعلى إلى اوري 
وإلى المدسنه”المسورة 


عد فوائد السفر الى الخارج 
بد ماكل باريس لهو 

الانجليز فى بلاد 

:د ماذا رايت في مقام الرسول 


فوائ السغر 


فى السفر ما يملا" العقل راحة , والنفس رضا ء ويفرج 
ع ا ا 0 
ويسرى عنه الهم والنظام الاجتماعى مختلى ٠‏ والامة تشقى 
بأمراضها الثلاثة الفققر والجهل والمرض » ومصر مازالت 
محتلة بالاجنبى » والحكم غير مستقر ؟! 

فى السفر ماذكرت من الرضى ٠‏ ولكن فيه أيضا مايميت 
القلب » ويشغل الفهم اذا قارن المصرى بين ماكان يراه فى 
بلده من فشل الامة فى حقهاأ »2 وبين مايراه فى غير مصر 
من ديمقراطية صحيحة كاملة ,. فيها الفرد يساوى الفرد 
حقيقة » ولا فضل لاحد على أحد الا بمقدار نفعه لقومه ٠‏ 
وليس لاحد من السلطة الا ما أرادت الامة أن تعطيه لا هبة 
ا بل واحبا وفرضا يحاسب عليه حسابا عسيرا 


فى السفر ما رويت فى الحالين . وكذلك فى الحياة » لاشىء 
الا يدور بين النفع والضرر ء ولا حال بين النعيم والشقاء 
ليس على أن أدخل للقارىء من ع اكاب الشعراء ٠‏ فأتكلف 
لومت السناء وها تتفل الري لى وح كلاد > ولكن على 
أن أنقل له الوقائع فىرحلتى الى باريس سنة ١1١9‏ كما 
رأيتها منذ نحو ثلاثة وخمسين عاما 
فى البحر كما فى البر الناس هم الناس » لاينزلون عن 
شىء هن طبائعهم الاصلية » ولا ماصار لهم بحكم العادة 
والتقاليد » فاذا جاء الغروب نزلوآ جميعا كل الى مخدعه 


2 ل 


ليمضى وقتا غير قليل فى تنظيف وجهه وما علاه من غبار , 
وفرق ششمعره ثم لبس السواد المعروف « بالاسموكن » 
للرجال » وتلبس النساء خير مالديهن » وخيره واسع الطوق٠‏ 
وليس هذا عندى بمنتقد فى ذاته » فما كانت النظافة اثماء 
ولا التجميل عيبا » ولكنى أرى بوجه عام أن فكرة الزينة 
تأخذ من الناس مأخذها حتى لقد يفضملها المرء على راحته , 
ويغلو فى المحافظة عليها حتى أصبحت هن حاجاتة , وماهى 
منها فى شىء ٠‏ ولكن الغاو فى الزينة » وارضاء شهو 
التجمل بالعريض تجعل للانسان حاجيا ماليس بحاجى , 
فتزيد فى مقدار إسره » وتقوى حلقات القيود والعادات 
التى بربط بها نفسه فى هذه الدياة 
العادة 
اختلف منا ١ثنان‏ قال احدهما : « ان العادة القومية هى 
جزء مهم من مقومات الفرد من حيث كونه فرداتى أمة 
معينة ء قالتنازل عن العادة هو تنازل عن ١حدى‏ المقومات»2 
وليس من عادتنا أن نلبس ملابس خاصة للعشساء 2 فما 
أنا بمغير ملاسى » 
ثال الاحسيينر : « انا بين قوم نعيش فيهم الآن » فمن 
اللياقة أن نشاكلهم فيما يصنعون بما لا يذهب بالمروءة أو 
تحر مه العادات الشرقية ٠‏ ولو أن لنا شركات ملاحة 
مصرية تنقل ان دن قارة الى 7 والتزمنا فهها 
على ذلك كانت أغلبيتنا نحن المصريين التراوع فى العفل 
بن هذا الرأى وهذا الرأى , أعجبنى هذا التسامح من 
الفريقين الا أن الممادىء التى يطرقها لنا العلماء والكتابي 
كل يوم لتكون نا اصلا للسلوك فى هذه الحياة » قل آن 
تخلو من الخطأ » بل من النادر جدا أن تخلو قاعدة عامة 
من الاستثناء والتخصيص ٠‏ صدق الامام الشنافعى أذ 


ب ؟.| بد 


يقول : « ما من عام الا وخصص ٠‏ حتى هذه القاعدة » ! 

وانى أسوق هذا الحديث لبيان ما استطرد اليه بحث 
المتناظرين من الاسف على فقدان ما كان لمصر من بحارة 
وبحرية لو كانت دامت وتبعت الرقى الزمنى لولدت 
كفاءات بحرية تكون مصدرا لتأسيس شركات الملاحة 
والئقل 

وصلنا الى « مرسيليا » » فاذا هى هادثئة على ما فيها من 
الاعتصاب الذى يدعو الى الاسف لما يسببه من الخسائر 2 
ولكنه من جهة يدعو الى الاعجاب بقوة التضامن بين عمال 
البحر » وتضافرهم على الوصول الى حقهم مهما مسهم من 
جراء الاعتصاب من الفقر والعذاب 

وبعد ذلك وصلتنا الى مدينة « ليون » مهد الجد والعمل», 
وموطن الحرير وكثير هن صنوف المصنوعات الفرنسية ٠‏ 
وأهم ما لفت نظرى فى هذه المدينة هذه لالرة ة ملاحظة 
بسيطة جدا أجعلها أساسا. للمقابلة بين ما تعمل حكومة 
الامة . وما تعمل حكومة الفرد : 

هذه المدينة العظيمة تتخللها جنات كثيرة فى معظم 
ميادينها ٠٠‏ بعضها صغير ٠٠‏ وان كان وارف الظل »2 
افعا جدا ليكون ملعبا للاطفال آخر النهار ‏ وبعضها تبي 
جدا « كالروضة الكبرى » ٠‏ دخلت فى كثير من هذه 
الرياض الجميلة التى يظهر عن تخطيطها وتقسيمها أنه 
إلى لفيا مال كاله ماارانة على أبوابها بوابا 
الازبكية يطالب الصغير والكبير والغنى والفقير بدفع 
رسم معلوم +٠!‏ ان حكومتنا غنية عن جمع رسم ضئيل ٠٠‏ 
مثل هذا الرسم لا ينفعها » ولكنه يضر الفقراء » وهم 
الاغلبية العام حك القيسب:؟ الذين يحتاحون الى التمد 
بالحدائق ق التى أنشئت من أهوال الشعب 


- ١. ب‎ 


ماكل باريس لهو 


وصلت الى باريس ٠‏ وفى هذه المدينة كثير من الاشياء 
غير أسياب اللهو ء ودواعى الطرب ء وميادين اللعب ٠٠‏ 
ولكن بعض كتاب الشرق قد اعتادوا أن يصفوا ما ظهر 
لاعينهم لاول وهلة فى شوارع الزينة دون مابطن فى جوف 
المصانع الكبيرة والصغيرة من المختبرعات , وما امتلاأات به 
معاهد العلم من التقريرات والبحوث فى العلوم والفنون ٠‏ 
لها كل بارش لهو اغبت عليها قينا 1 ورد نها نكن 
العيب على من يكتفى من النظر الى الاشياء بلمحة » وفقى 
الحكم عليها بمسحة من الظاص 
كذلك كان يصنع بعض كتابنا » وكذلك كان يطبق 
أغلب كتاب الغرب علينا الحكم بالظواهر وقد يكون ذلك 
بغلو وببعد عن حدود المعقول » ويقرب سياحاتهم من قصص 
آلف ليلة وليلة : يتفق لاحدهم أن يرى جماعة يصلون على 
النبى » فينقل عن مصر أن معبودهاأ «محمد بن عبد الله»' 
7ك 

لا يظننى القارىء آننى قد وقعت من المبالغة فيما أحذر 
منه 6 ولكن بين ددى كتاب من صديق فرنسى حاء فيه أنه 
قابل انكليزيا على ظهر الباخرة انتقل بهما الحديث من 
موضوع الى موضوع حتى وصل العرب . قال الانكليزى 
واكد تأكيد ذى الرابطة بين قومه وبين العرب :« أن 
العرب بسبدون الشمس ! » 
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واستدل على ذلك بأنهم يصلون لها عند الشروق وعند 
الفروب .. ! 

وزارتنى فى باريس سيدة تثستغل بتحضير محاضرة 
عن وصف مصر » ومن حملة ما أشكل عليها من المسائل 
الاجتماعية بل المسائل المتعلقة بتحديد مركز مصر 
السياسى » هو : كيف أن التسباد المصربات مححجوبات عن 
الرجال غير المحارم »© ومع ذلك فانهن غير مححوبات عن 
الثم والابصصام الذين هم بالضرورة أجانب عنهن ؟ 
واستنتحت فكرتها ل رآت فى أبواب البيوت 
الصرية وآفئيتها رجالا يروحون ويغدون . ولمالم تكن 
تدخل الى باطن البيوت لتعرف أن هناك « حرملكا » 
خدمه نساء » و« سلامكا » خدمه رحال فقد حكمت 
حكمها على الظاهر 

أنظر كيف كان يجنى الظاهر على أمانة النقل وعلى 
الناس فى الحكم .. لا أنكر أن السائح من مشارق الأرض 
أو مغاربها اذا سألته عن قصده وكان من أهل اللهو آجابك 
أنه بقصد باريس . ولكنى لا أنكر أيضا أن السائح بأتى 
من أليابان والصين وغيرهما ليتتلمف على أساتذة باريس » 
وبعرف منئهم أسرار الحكمة وقواعد الحق والواجب 
وسسيل الاقتصاد 

أحل أن بارسس تؤ خف عنها مودة الأزياء » ولكنها تؤخذ 
عنها أبضا أسعار البورصة فى حميع أنحاء العالم . واذا 
كانت الأولمب » والمولان روج وما بيئهما من محلات اللهو ) 
فائها مديئة السوربون والكليات » ومدئة التجارة 
والصنئاعات 

ولئن اشتهرت بحمال النساء وتبرجهن © فقد اشتهرت 
أبضا كاتباتها الفضليات . ولا بغرنك خفة روح البارسى 


ا ل 


وميله الى النكات والمزاح فان فى نفسه ذكاء يتأججع 
ححصيل الم والنبوع فيه 
هذه من منات من السنين »فلم بلقل مجدهاء وام 
الجد ودواعى الهرل 
7 

وقد زوت باريس فى سلة 1415 والاة 11.509 وى 
غير هذه المرات .. وبهمئى أن أشير هنا أننى كنت فى أول 
مرة زرت فيها هذه المدنة اختلط بطلبتنا المصربين 
هذه المرة أكثر اقبالا على العلم واشد اقتناعا بالمسئولية 

آنست ملهم أر نهم بعلمون نا أنهم ما حجاءوآأ بار سس 
الا لينقلوا العلم 7 القاهرة » وما تغربوا عن أوطانهم الا 
آمالا كبارا من حيث نشر العلم فى مصر وزرع المبادىء 
المسألة الباسية ٠‏ لذلك مسيك كن تدان فيل حكامنا 
فى ذلك الزمان بسير هؤلاء الطلبة الراشدين » وكيف كانوا 
بظنون أن طلب العلم بباريس بركان الهياج والقلاقل ؛ 
وما هو الا خير ونور وسلام 
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الانجليز فى بلادهم 


سافرت الى لندرة وأنا لا أعرف من الانجليزية ما بكفى 
لابعتاء ابس الاجاديت موشرقا » ولكتى عم ذلك ني 
معتمدا على أن اللفة الفرنسية معروفة هناك فى كثير هن 
الطيبقفات خصوصا طبقة الكتاب والطبقة التى لا غنى 
اناج عن معادتها 4 كان أمثالهم فى الفنادق الكبرى 
يتكلمون لفتين أو ثلا ثلاثا أحداها الفرنسية 5 وكان ذهب 
عنئى الحيرة بعد ذلك أن تى فى ندرة وغيرها من المدن 
الانجليزنة أصدقاء من المصربين 
فلما كنا فى كاليه الميناء الفرنسية انقلبت الحال فحأه 
حتى أن الحمالين الفرنسيين أخذوا بخاطبوننا باللفة 
الانجليزئة ©» وكانت الفرنسية قد غسلت فن [ل خود عل 
شاطء المانشى » فشق ذلك على رجل فرنسى كان معى فى 
العريكع ند قال للسوال: الل باقر باز 11 كن 
عراف من الفرنسية ما كفينا للحددث عند الضرورة » . 
قالها ساخرا معنفا هذا الحمال الذى بعدل عن لفته لفرٌ 
ضرورة »© فانقلب الحمال بفضل هذه الجملة فرئسيا 
بقهمنا وتقهمة 
وقد ذكرتى ذلك ببعض امصربين الذين يتسكلمون 
الفرنسية أو الانجليزية بينهم فى بلادهم وما هم بذلك 
بمحتقرى لفتهم »© ولكنهم بتراطنون باللغة الاجنبية حتى 
يظنهم سامعهم أنهم قليلو الاعتداد بلفتهم وقوميتهم 
ب ١15‏ -- 


انانية الانجليز 


فرغنا من الحمال بهذه الملاحظة » ودخلنا السفينة التى 
تجوز بئا المانش الى دوفر .. فأذكر أنتى رآيت فى الركب 
رجلا هنديا يجتنب الناس »© ويقترب منى . وكان كلانا 
بشعر يجاذبية نحو الآخر . ولم يكن فى المركب من اللون 
الاسمر سوانا .. وكفى بالتقارب فى اللون »© وبالشرقيرة 
حامعا بيننا نحن الاثثين . وكانت حادثة الشاب الهندى 
« دنحرا » الذى قتل السير كورزون فى لندره جحددندة 
العهد وقتذاك » فوقع فى نفسى أنىسأشارك جارى الهندى 
فى استقبال النظر الشزر من الانجليز الذين اشتهروا فى 
العالم بأنانيتهم حتى اضطر حكيمهم « هوبز » الى أن 
يقول .. ان أصل الخير والشر فى هذا العالم هو حب 
آلذات » وانه هو أساس علم الاخلاق عنده . كما اشتهروا 
بالتضامن الشديد وحبهم لكبار رجالهم مثل سير كورزون 
القتيل 

عولت على ألا أبعد عن جارى الهندى وقلت فى نفسى : 
« أن عادة المصرى أن تكون ضحية لغيره . وما كانت بلادنا 
أضا الا ضحية بضحى بها على مصالحة القوى » ! .. 
للانجليز مصلحة فى أقرب طريق الى الهند ©» فماذا جنت 
مصر حتى تكون هى الضحية لتلك المصلحة » فقد قال 
أحد ساستهم يوم فتح قناة السويس : 

« الآن لزم احتلال مصر » 

وقد كان .. وعلى هذا القياس كان امر بلادنا الجميلة 
الخصبة فى التاريخ القديم .. لما ذكرت ذلك ذكرت أنى 
من قوم هم ضحابا الكرم والصبر . توقعت أن ,يضايقنى 
الانجليز بصفتى هنديا مع صاحبى الهندئ . ولكن لم 
دكن مما توقعت شىء »© فلم أر أحدا بان عليه أآثر لما قد 


١16‏ سس مم قصة حياتى 


ظننت من تأففهم لرؤية الهندى © فأكبرت أخلاقهم . غير 
أنى لما خرحت بعد ذلك الى البر ٠.‏ وكان بوم المرافعة فى 
اظن .. 7 الهنود كانوا مضايقين من البوليس السرى » 
أن طرائق التربية الغربية ‏ تربية الحرية والعلم ‏ 
مفسلة للشرقيين © 00 لصلاحهم ( بعئثون 
ا هم عليه » فان ذلك خير طريق 
لسمعادتهم أو ( دوام انتم فار الاوربيين لبلادهم ) 575 !! 
أمة صنعت مجدها 


وحجست خلال انجلترأ . وكان أطول ما قطعت مسافة 
لا بدل منظرها على حب الشذوذ » ولا على الابتكار الذدى 
أخذ من فكره الاوريين مأخذا عظيما حتى صار مقفياسا 
لشخصية الفرد وعلامة على النبوغ © فان الكاتب الذى 
لا بولد لفته اسلوبا جديدا لا يعد كاتبا . وكذلك الشاعرا 
الذى لا بأخذف خياله من الطبيعة أفكارا حديثة ومقاصد 
أبكارا لا بعد شاعرا عاديا . كذلك لا بلفت النظر الى الشىء 
الا غرابته وجدته » ولكن على الرغم من ذلك رأبت المدن 
والقرى الانحليزية وقتثذ متشاابهة حدا فى تخطيط 
الشوارع وارتفاع الأبنية وآلوانها حتى كان يخيل للرائى 
أنها بنيت على فكرة المحافظة .. أو فى حكومة المحافظين 
على أن الفرد الانجليزى فى فكره وعمله مبتكر طبعا أو كما 
سسسميه أوربيو الغارة « أوربجيئال (١‏ 

مر بنا القطار بغير المدائن .. مر بحقول جميلة فسيحة 
قليلة الفلة معظمها كلأ ترعاه الانعام * والقليل مزروع 

111 مس 


حنطة » والاقل منه مزروع خضرا وفواكه . فخطر فى 
نفسى لمشهد هذه الأرض القليلة الغلة كيف أن الانجليز 
بهذه الأرض أغنياء ؟ 

خطر لى هذا الخاطر السربع غير الناضج لأنى 0 
من قوم كل ثروتهم مما تنبت الأرض » ولم أليث أن لحظت 
موارد الثروه الانجليزئة الطائلة من الصتاعة التى كنا 

نحن المصربين نحتقرها بعض الشىء »© والتجارة التى كنا 
اما ع الل يا لهذا الخاطر ©» وذكرت ذلك 
المثرى المصرى الذى مك م ا الا سأله : 
وأنقال ذلك هما شف عن فكرته فى أن قيمة الرجل" فى 
ثروته » وأن كل الثروة هو ما يملك من الأرض وما يزرع 
فيها من القطن » فلقد كان مثلى مثل ذلك المثرى المصرى » 
وذهلت عن حقفيقة احتماعية من أكبر الحقائق وهى : 

ان غنى الآمة وسعادتها ليسا فى خصب أرضها ولا بى 
صفاء حوها » واعتندال من؛نطقتها » وليس يض خامة 
مدائنها » بل بمقدار عدد المهذبين من أبتاثها © فهم ألذين 
ببئون مجدها »© وهم الذين بخلقون غناها .. نعم اذا 
أعوزتها خصوبة الآارض خلقوا لأمتهم بعقولهم وعلمهم من 
الصناعة والتجحارة والاعتماد على الذات والمخاطرة فى 
سبيل المنفعة ثروة تفوق الثروة الزراعية أضعافا 0 
طارفا لا بطاوله المحد التليد 


تمثال نلسون 
دخلت لندرة » وأول ما بلفت النظر فيها تمثال نلسون» 
تمثال أقيم . على قاعدة عالية جدا على غير اللألوف بحيث 
من الملوك ©» فان رعوض أرلكاك مهنا عات لا اطول ريم 
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القاعدة التى دقف عليها تلسون بقدميه . أجل انه كان فى 
الحياة رحلا عاليا » فأعلى قومه مكانته فى الممات على كل 
من عدأه 

كذلك بحل الانجليز رحالهم مادامت أعمالهم نشر 
وترقع أقدارهم على آاقدار الذين نالوا الشرف بمحرد 
المبلاد 

لا يفشى السائح مجلسا من مجالس السمر فى الأدب 
آلا ترى الانجليز. يتحدثون عن, شاعرهم شكسيير بلسسان 
الفخر © والاحلال والاحترام ٠.‏ ترى تمثاله فى المتاحف 
وتسمع ذكره فى الاندية » وتشهد رواباته على المسارح »© 
ولم بمنعه أنه كان ممثلا من أن يكون فى قلوب الانجليز أعلى 
مكانة من ملوكهم الأولين 

.| هيدبارك والازبكية 

فى أبناء الانجليز عادات تأصلت فى نفوسهم » وصارت 

أخلاقا » ازعم أنها هى وحدها السبب فى قوتهم ب 
تلك العوة اع 0 فى العمل وتقديسهم مني 
القول بالاستهاء لكل قائل من خر أن يضاقل انعد بتريحة. 
من ذلك أنى رأيت خطباء كثيرين يخطبون فى حديقة 
« هابدبارك » بعضهم واقف على الأرض »© وبعضهم بعلو 
منمرأ متنقلا .. متهم الشيخ ومنهم الشاب » بعضهم على 
لانن بعلن حكن تقلت طاروم ملرة لاز لهذه 
المزاحمة المادبة للمكان © والمسرح فسميح الارجاء لا بضيق 
بآلاف الخطباء ٠.‏ وتمر جماهير الناس بهو لاء الخطباء » 
ويقف كل واحد منهم على الخطيب الذى يعجبه » فيصفق 
له مع المصفعين 

لدنن الهادبارك هذا مثبرا خاصا بأولئك الخطباء 

ام !1 مه 


العاديين الذين قد يبدأ الواحد منهم خطابته على فرد أو 
فردين أو ثلاثة » بل هو أيضا مثبر عام لكبار السساسة 
والخطباء المفوهين » فقد كان غلادستون كلما ضاقت قاعة 
ألبرلمان بصوته العالى واغراضه الكبيرة عمد الى هذه 
الروضة العامة بخطب فيها الالوف من الناس ساعات 
متوالية فيحول الامة من فكرة الى فكرة .. ويخرجها من 
معصد ألى مقصد . وكذلك كان « كرهاردى » ونحوه من 
خطباء الانجليز الى اليوم يخطبون فى الناس من غير ملاحظة 
رسوم أو نظام أو اشتراط دعوة حتى تكون الامة واقفة 
قلا فوت فردا من الاآفراد أى مقصد من المقاصد الكميرة 
وأمة أخرى أو صرب ضرسة عامة »© أو أعطاء النساء حق 
الانتخاب بحيث أن العامل النسيط فى لندن بعر ف من 
خطب الوزراء والنواب 2 2 الهاندبارك ( طر فا أو نتفا 
منها 6 ولكن كان وزراونا ونوانا مد سامعحهم ألله ب 
بجتئبون الكلام حتى فى سياستنا الداخلية الا ما يكون من 
التهاصسن فى الآذان فى الخلوات والتوادى بينهم وبين 
أخصانهم الأقربين 

هذا كله اذا عرفوا حليا مقصد الانحليز أو مقتصدد 
السراى فى مشروع من المشروعات . فهل منهم من يقف 
يوم الجمعة فى حديقة الازبكية فيبين للناس مقاصد 
الحكومة فى أى أمر من الامور العامة ؟ 

كلا ان رجال حكومتنا لم يكن يهمهم ابقاف الامة على 
مشروع أو أقناعها برأى أو فكرة ولكن الذى كان يهمهم 
أن يكسبوا من مجلس الشورى كل مشروع يريدونه بآأية 
طريق 


اذا كانت أمعنا ليست كأمة الانجليز » فان من وزرائنا 
من تعلموا مع وزراء الانجليز فى مدرسة واحدة » فهل من 
رأيهم ايضا أن « الشرق شرق والغفرب غرب »© 5 .. أم 
المدئية الحديثة .. مقلدون ؟ 


َك 


- +15أا اس 


الى المدينة المنورة 
فى سنة 111١١‏ وقبيل الحرب التركية الابطالية بليبيا 
سافرت مع أبى الى المديئة المنورة . وأن أنس لا أنئس 
وقفتى فى مكتبى لوداع ولدى . اذ وقف كلاهما على 
كر سى ليستطيع عنساقى من غير كلفة على هواه . ولئن 
انكر . على الرجل أن بصف المشاهد التافهة العادبة التى 
تعع لجميع الناس 4 فانى من الذين بعطون الك م الأول١٠‏ 
ا الحنان بين الآباء والابناء ٠‏ وآلام الفراق والشوق 
الى التلاقى وحب الاوطان » والميل الى مسامرة الاشسساه 
ومودة الآقر باء والاصدقاء » ورحمة الفقراء » وموأسأهة 
الضعفاء » ومداراة السفهاء » واحترام الكبراء . . تعحبنى 
روادات هذه المشاعر . ولا أجد حقا للذين بحتقرونها 
بجانب مشاعر البسالة ووصف آثار القدرهة والشجاعة 4 
وعانق الخوف والفزع والصفات الاستثنائية التى لا تتفق 
ألا لعدد محدود جدا من بئى آدم لا يخطئهم العد . 1 
الثاس و ل ا ل ال 
عادبة . وقليل أن بحد المرء فى العادة لذة . ولكن تلك 
المشساعر العامية اللتواضعة لا ذنب لها الا أنها عادبة » وآأن 
كانت فى الحقيقة هى المؤلفة لحياتنا الوقية + وه الت 
بها » ولها نحيا ونحب الحياه 
فما أنس لا أنس وقفة وداع ابنى »© أذ بنظر أكبرهما 
الى بملء عينيه مفتوحتين جامدتين » سساألتى كم يوما 
أغيب فى هذه السياحة © فأجبته ثلاثئين » فاذا أنا بابنتى 


- الا ك- 


الصغفرى وهى لا تجهل عد الأيام تجول فى عينيها قطرات 
الدمع » فقلت لا بل شهرا واحدأ . ولولا أنى كنت عزمت 
نهائيا على السفر وارتبطت به لارجأته الى أن بعتاد ولداى 
على خيره قيخف عليهما امره » لأنه كان فحجائيا لا بعلمانه 
آلا بوم سفرى .. تركتهما ولا شغل لى فى السساعات 
الكى 4 ومقدان فائدة الطبيعة من ابحاده فى قلوبفا 
الضعيفة 

جعلت أتساءل : كيف بغفل واألكد عن ولده المحبوب بهذا 
المقدار » فيتركه فى معترك الحياة البشربة أعزل لا سلاح 
له من العلم والتربية ؟ عحبت لرجل دحب ولده حبا جما » 
فيجعل حبه وقفا على ما بضره دون مأ بنفعة . بأمره 
بالكذب لتحصيل خير مزعوم أو دفع شر موهوم »؛ والكذب 
مولح ؟ طم على كو والريات والتقات .وكيا مهالات , 
البقاء الى حد الجبن © والتبرم بالعهود الى حد اللوّم . 
فاخلق بهذأ الحب ا لك الكره الابوى » 

أبناؤنا أحزاؤنا و صنع أبدرنا ٠‏ هم بررة أذا أردنا 4 
وهم على ما عودناهم . وألمرم أسسير عاداته . أنهم 0 
قسمت قلوبهم » وفسدت طباعهم وكسلت عقولهم ©» 
فالس وليه ف ذلك على ما اود لاف أباه فى دمائهم 
وأمز جتهم ك وما دعوناهم أباه بعد ذلك من انتهاك حجرمات 
الفضيلة » وما قصرنا عنه من من تصحيح عفو ا لم 
العام ٠.‏ واذا نحن تدبرنا وتحرينا الإصآح 
فربيئاهم على الفضيلة » وصححنا بالعلم حكني على 
يو ع اليا كر اي و 
ل اه دون 


ب ؟آ1أ بس 


ما أنس لا أنسن تلك الوقفة وذكراها ثثيرها فى نفسى 
نداء الصفار « با بابا » و « با أبى » و « با أباه » تبعا 
للهجات البلاد » فأشعر بفيض من الحنان لا يدع لغيره من 
المشاعر محلا من قلبى الى أن ارجع النظر فى هذه الحقيقة 
المعنوية الحسسية معا كفلا آفهم معنى ولا أرى وحها لآولئك 
ألذين بدعون ألله لانفسهم أو عليها بالعقم ا ا 
لانهم يخافون الاملاق » وما نتمئونه أقبح من الاملاق 9 
وما شر ادهو آن درش لقرا يعاله ختيا بولدة + فيا طال 
كان الولد قرة العين ومدفع الفقر ومناط الراحة والهناء » 
أو ليس من الحمق أن يخثى الفقير كثرة الولد ليخسر 
زينة الحية الدنيا بطر فيها : المال والبئين ؟ ! ذلك هو 
الخسران الممبين 

من هؤلاء أنضا المتفلسفة المتطيرون الذين بأخذون على 
ظاهره قول ملك المفكرين أبى العلاء الممرى . يجأرون 
بالشكوى من سوء العيش »© يغلون فى تقدير متاعب 
الزواج » ويجبئون على احتمال العئابة بالاولاد » وبفضلون 
الرهبنة والعقم لا خوفا من الفقر » ولا فرارا من الذل » 
بل حرصا على راحتهم وارضاء لأنانيتهم . بأخذون من 
الوجود ولا بعطون »© بسنثدبئثون ولا بودون : كأنى بأو لك 
لا برون الولد الا ثمرة لذهة طائفة » ولا يشعرون بمكانة 
الأبوة وطهارتها ولذتنها التى لا تعدلها لذة عند الذين أوتوا 
قلويا تعرف أن تحب » وصدوراً رحبة تسمع اللذائذ 
والآلام على السواء » ونفوسا كبيرة تستحى أنتكون مدينة 
للوجود لا دائنة » مستهلكة غير منتجة . أولئك هم الآباء 
الاكفاء لشير ف الأبوة » وأولثك هم أسي الانسانية 
الأكر مون 


اه ١‏ نت 


فى مقام الرسول ( ص ) 


ولا أربد فى الحديث عن زبارئى للمدينة المنورة أن 
أتصدى لوصف معاهدها قديمها وحدبثها ولا أخوض فى 
وصف الحرم المدنى والحجرة الشريفة » ولا أنقل طرفا من 
العادات » لانى اذا فعلت لاأكون الا مكررا لما ذكره الاستاذ 
الفاضل لبيبه البتانونى فى رحطلته المعروفة .. غير أنى 
أنقل هنا بعض ماشعرت به نفسى فى مقام الرسول محمد 
عليه الصلاة والسلام 3 فأقول : 

متى خرج المسافر من « تبوك » مسستقبلا الحجاز © 
موجها وجهه نحو المدينة موطنالهجرة » ومهبط الوحى » 
ومقام الرسول (ص) » تنفعل نفسسه النفعالات شتى »© 
مرجعها الى طبيعة الارض التى يمر فيها من « تبوك » 
الى مدائن صالح الى المدينة المنورة . سهول قليلة 
مجدبة »© وجبال كثيرة جرد مختلف الوانها » لاترى عليها 
شحرا قائما ©» ولا نابتا » ولا طائرا ©» ولا شىء ألا الفضاء 
والسكون . منها حبال حمر وسود وزرق ضاربة الى 
الخضرة كلها موحشة لابأنسها الا محطة السكة الحديد 
المسافة بعد المسافة ٠.‏ ان تحردت عن حمال الطبيعة 
الممروف لدينا » واللمصطلح عليه بينئا » كجنات دمشق © 
آو مزارع سهل البقاع » أو مختلف مناظر لبئان © فقيد 
بقى لها من الطبيعة جلالها ٠‏ ولا شك فى أن الجلال قد يكون 
له فى النفس مابفضل آثر الجمال . تعطيك هذه الطبيعة 


- 1١55 ب‎ 


الجرداء المهيبة أكبار الصعوبات التى لاقاها النبى العربى 
محمد بن عبد الله فى سبيل القيام بتبليغ رسالته فى هذه 
المناطق المترامية الاطرا فالعديمة الماء » النادرة العشب © 
اك ؟ الازعارن والاحاق: ». قاذا وضلك الن مبشل الدنة 
تكتنفها الجبال » ولحظت على الشمال دار عثمان بن عفان 6 
بامتينك ا اله برو ل ل ل 
0 ذكرى ذلك الجد العربى القديم » 0 
على روحك نور تلك المبادىء الشريفة لحن كان هذا 
الحرم مهدها 6 ومصدر تشععها على أطراف العالم من 
أقصاه الى أقصاه . هنالك تعذر ا يقولون : رايا 
النور من المديئة فوق القبة الخغراء بشق طبقات الهواء 
الى السماء . لم نر ذلك النور الحسى 9 الباضرة + 
ولكن هناك نورا لابحتاج فى البعائه الى هواء بحرك ذراته 
وننقلها » ولا الى أجسسام بنعكس عليها نور العلم والفضل » 
تورى الهدى . انهم لايرون نورا حسسيا كما يقال وكأنهم 
يرون نور الهدى سعى بين أيديهم ويأيم انهم , دقولون 
ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر لنا انك على كل شىء قدير 
كله رم المذنى الأول مرة من بيه الملام فق بام 
دخلنا ذلك الفناء الرحب © فناء الرجل العظيم ' ©؛ والنبى 
الكريم » والرسول الامين » فما هى الا نظرة الى مانحن 
فيه » وتذكرة لما مضى من الاثر حتى بيمتلىء القلب هيبة 
من الحضرة العالية » وبأخذ النفس الخضوع حتى يبتل 
الجبين عرقا من الوقوف أمام مقام من لايطاوله فى مجده 
مطاول » ولا بضارعه فى مقامه واحد من بنى حواء ٠.‏ 


ض 1180 عد 


فكلهم لديه سواء » مغترف من بحر علمه » ومستنير 
بهدبه » أو معترف له بسؤودده ورفعة مقامه . قالذين 
آمئوا بمحمد وما أنزل عليه » برونه بحق سيد الخلق 
على الاطلاق »© والذين لم يؤمنوا » لابجادلون فى أنه الرجل 
لاخر عل عاد رارم د والعتان 0 ا ا 
هاجر الى المدينة وهو لا يملك من الدنياً آلا نفسنه وصحبة 
صديقه وهو على هذه الحال » وفى تلك البلاد المجدبة وبين 
الاعراب لد الخصام ٠‏ على هذه الحال قد أخاف الاكاسرة 
والجبابرة أصحاب الاموال والعروش والجئود أولى الغوة 
يكل أسبابها ومظاهرها . ولم يكن له مما فى أيديهم شىء » 
ولكن الله آتاه العلم والحكمة والنبوة والرسالة » فكان له 
النصر »6 وما النصر الا من عند الله 

فمن ذا الذى بعر ف تعدير النسب بين الاش سخاص 
والاشياء » ثم يزور قبر محمد »© ولاتخضع نفسسه لهيبته ) 
أو لا يقصيه الادب عن مس المقصورة أو اطالة المكث على 
ووو يد و سحن سرون او 
ابن عمر »© اذ كان يعقل بعيره فى خارج الحرم ©» 
فيقول : السلام عليك بارسول اش » السسلام عليك 
با أيا بكر ©» السلام عليك يا أبى 0 ثم دقفل راجعا من 
حلمث أتقى .. 1 ٠‏ على أنى مع ذلك أحد عذرا لهوؤلاء 
العوام الذين بعتر بون من الححرة 6 ودخرون على الاعتاب 
للآاذفان سحدأ ٠‏ ثم يتمس حون بعوائمها 3 وندخلون 
شفاههم من الشباك يسرون كلاما طوبلا أو قصرا . فان 
المحبة قد تحب كل ماعداها من الملكات فى تلك العقول » 
التى نمت فى أحضان القلوب لا فى أحضان العلوم 
فيذهلون عن تقدير النسب »© ويجاوزون حدود اللياقة . 

151١6 


عند حدود التأدب » سواء كان ذلك فى زبيارة قبر 
الرسول » أو فى زبارة الشهداء 

من ذلك أننا زرنا نحن وأصحابئا معام سيئنا حمزة 
فسسميحا من الرمل » حيث كانت عرباتنا تنتظرنا فى الجهة 
المقابلة » اذا بنا نرى الاعراب زمرا راكبين حمالهم حاملين 
أسلحتهم »© كلهم يعلق فى كتفه بندقية » ويشد فى وسطه 
خراطيش رصاص وقد يكون الىجانبه غدارة أو خنجر ») 
وسيفه الى جانبه . مع ذلك كله وقفنا ننظر مساذا 
بفعلون ©» فاذا هم بيفدون من المديئة حساعة جماعة » 
ينتظر بعضهم بعضا فى ذلك الميدان الفسيح تحت مسجد 
سيدى حمزة حتى كملوا أربعمائة هجان وقفوا وأمامهم 
علم أخضر يظل رحلا منهم هو خليفة الستوسى فى مكة 
والحادى بحدو لهم شعرأ بصوت جميل © وهم برددون 
عليه هذين البيتين : 

سيدى حمزة وياعم الرسول قد آتينا فى حماك 

نرتحى منك الششسفاعة والقبول لا تخييه من أتاك 
نغمة ما أحملها » فما علمت غناء قى مثل هذا الظرف 
بترجلون فيدخلون للزيارة . وسألت عنهم .. فقيل لى 
أن الخليفة ١‏ لسئوسى حضر من مكة للزيارة فى هذا 
الموسم » مولد سيدى حمزة »© وليلة المعراج ٠٠‏ فلا بحل 
بأرض قبيلة من قبائل الطرق الا دعوه للاسستراحة 
عندهم © ثم بتبعه من مريديه جماعة » قلا بصل المديئة 
آلا وهو فى مثل هذا اليش من العربان المسلحين من 

1997 سه 


تلاميذ الطريقة السنوسية . بالله » ما أفعل الاعتقاد فى 
العلوب 4 وما أقرب الندوى من المسر وراء اعتقاده 
على هذا الحرم الشريف تخيم السكينة ©» فتزيده هيبة 
على هيبته ©» ووقارا على وقاره . ومع أنه غاص دائما 
بالناس من مختلفى الاجناس .. ل ل 
بين أوقات الصلاة الا تقريرات المدرسين فى زوايا الحرم » 
وحقيف الحمائم تنتقل من اليصباء الى ذرى تقر 
لابهولها كثرة الناس »© فهى فى غابة الانس »© لاتمرف كيف 
نواعم لاتعرف بس العيش »© آمنة لابأتيها فيما حرمه 
النبى خوف »؛ فانه حرم من دخله كان آمنا . فاذا جاء 
وقت الصلاة انقلب السكون ضجة »© وهرع كل من فى 
الدينة رجالا ونساء آلن الجرع لشهود ضلاة الحمائة 
وللنساء هناك مصلى خاص بهن لابتعدينه الا اذا كثر 
عنه عددهن ©» وضاق عن احتوائهن كما كان ذلك وقت 
صلاة العصر التى بعدها » احتفل فى صحن الحرم بقراءة 
جائب الرجال .. على كره من أغوات الحرم على مانظن » 
فانى رأبت بعضهم يحتفظ جدا بجعل النساء لا يتجاوزن 
حدود 0 إلا لريادة. . ولا قرئت قصة المعراج 
وللناس فى المدينة عئابة بحضور الفدريت 000 
فى الحلقة » من غير الطلبة »© كثيرا من المستمعين . 
ل فقد كنا شك الرقت بعد الوقت دري 0 


ب 158 سس 


الكبير الشيخ حمدأن الونيسى مدرس الحديث والبيان 
بالخرم الشريف . ولمناسبة ذكر اللدرسين يمكننا أننصرح 
حزاء ولا شكورآأ 

غير أن من ألزم الاشياء تشجيع العلم فى منبته » أى 
ف الحرم المدنى . وذلك قل أن بكون الا بمكافأة أوللثك 
المدرسين » لا ليزيد اجتهادهم فى تعليم الناس شريعة 
محمد حول مقامه الكردم 4 ولكن لتستمر مجاورتهم ) 
لان المدرس مهما كثر احتهاده اذا ضاق به العيش ى 
المكان الذى قطنه اضطر اضطرار! لهجرته » وليس ذلك 
من مضاحة العلر +. حقيقة أنهم ذلون بعش الروانت 
سواء من الدولهة أو من الوقف » ولكنها رواتب زهبدة 
بحثت فى ذلك فتلقفت أطرافا منالروايات مرجعها جميعا 
الى أن المزورين المطوفين وهم الذين بتصدرونت لتعليم 
الناس كيف يزورون »© وماذا يقولون وبماذا يدعون © 
هو لاء وهم من غير العلماء بالدين ولابالتاريح » ولاتفرهما : 
ستد »© أنه اذأ حجاء الحرم رزق بخصص للعلماء » كال 
المطو فون أنهم هم العلماء » فاذا كان للأشراف قالوا أنهم 
هم الاشرافف ٠‏ 

مصر والحرب التركية الايطالية 


وما كدنا نعود من المدئنة المنورة ‏ أبى وأنا # حتى 
كانت الحرب التركية الابطالية قد نشبت فى ليبيا » 
وأغارت أبطاليا على طرابلس » فظننت أن هذه فرصة 
للمصرسين »© وقد اخذت أنبه ‏ على استحياء ‏ الى واجب 


#394 دس 


مصر فى هذه الحرب وهو أن تكون على الخحياد » وأن سيادة 
تركيالا تجلب لمصر منفعة ولا تدفع عنها هضرة »© 
ولا تستطيع أن تنقذها من الاحتلال البريطانى الذى 
لا بمكن الخلاص منه الا بتضافرنا والاعتماد على أنفسنا 
وقد أغضب هذا الموقف بعض الناس » ولكنى لم ألتفت 
الى غضبهم © واتفق أن جاءنى كتاب من تاجر بدمياط 
لا أعر فه » بقول فيه أن الطليان احتحزوا له سفينة محملة 
بالآرز فى عرض البحر » لأنها تحمل العلم التركى » وهو علم 
مصر ٠‏ فذهبت ألى حسين رشدى باشا وزير الخارحية 
وقتئذ وأطلعته على الخطاب »؛ وطلبت اليه التوسط 
للافراج عن السفينة » فخابر ممثل ابطاليا فى مصر » 
فأفرج الطليان عنها » وعادت السفينة الى صاحبها 


_, 


. ساه 3أ]اعهمب 


الفصمل التاسع 


والحديو عباس 


بد العلم المصرى والاستقلال 

عد تآليف آول وفد مصرى فى عهف الخديو عباس 
الوطنية ضريبة لا منحة 

سعف زغلول ممثل المتعلمين الاخرار 

د طقبوا وحدة مصر وسورية سئة 1911١‏ 


1١1‏ سم قصة حياتى 


العلم المصرى والاستقلال 


قى سنة ١1117‏ استقال سعد زغلول من وزارة الحقانية 
وخلفه عليها حسين رشدى باشا » وتولى بوسف وهبه 
اليه أن نبدل بالعلم العثمانى علما مصريا يرفعه المصريون 
سابق لاوأنه . ثم رحعت مرة أخرى الى رضشدى باشا 
أطلب اليه أن تعلن مصر استقلالها عن الدولة العثمانية , 
هذا على الخديو عباس واللورد كتشنر المعتمد البريطانى فى 
الوزارة فى ذلك الحين . وبعد بومين استدعانى ©» وأخبرنى 
أن الخديو مسرور جدا من هذه الفكرة . وأما اللورد 
كتشنر فقد رفضها لان انجلترا لاتريد مضايقة تركيا ) 
وقال لى انه أخبر بها سعيد باشا » فقال : « هذه هى 
الخيانة العظمى ») .. فذهبت الىاللورد كتشئر وحادثته 

« لقد بسطنا بدنا لتركيا » فبصققت عليع ا١»وولت‏ 
وجهها شطر المانيا . ولو أنها كانت قيلت مودتنا لتغير 

_ هسم ع 


الموقف كم و٠‏ ومم هذا فافى 2 أحد الوقفت مناسسبا 
لعبول فكرتك » 
تاليف أول وفد مصرى 

رجعت ألى رشدى باشا بعد ذلك »© وكان قد قابل 
الخديو مرة ثانية » فقال لى ٠:‏ 

« أن الخديو برى أن يلف وفد من عدلى باشا» 
وسعد باشبا » وأنت للذهاب الو لوندره للسعى لتحقيق 
هذآ الأمر مباشرة مع الحكومة الانجليز بة والراى العام 
الانحليزى . وعليه النفقات » ! .. 
الخطة » واخنت أنا أنشىء حملة فى هذا المعنى تحت 
عنوان : « سياسة المنافع لا سياسة العواطف » 

هذه الاحداث امتدت أسابيع » فى أثناتها قام الأمير 
عمر طوسون »© وبعض الكبراء والاعيان لجمع التبرعات 
مساعدة تركيا فى هذه الحخرب © وأخذواأ يطوفون البلاد 
لهذا الغرض ©» وشترون اللؤن والاسلحة ويرسدلوتها 
للجيش التركى بطرابلس 

وكانت الصحف المصرية ‏ عدا « الجريدة » ب تشسجع 
لها » لابمكن أن تريد الانفصال عنها . ولهذأ لم مجح 
المشروع » وسقط فى الماء 


استفالة سعى زغلول من الوزارة 
ق ابر بل عبعة 4١9‏ ] استتفانل سعد من وزارة العدل 
ب 1179 سم 


التى خلفه عليها رشدى باشا فى وزارة محمد سسعيد 
باشا . وقد وقفت الى جانبه فى هذه الاستقالة التى 
تسسبيبت عن حادث لاداعى لذكره ب بهم عابدين وقصر 
الدوبارة على السواء . وكان الطرفان متمرمين سمعا 
لصراحته التى كان سديها قّ مجلس الوزراء . وصلابته 
فى الحق والعدل » وحرصه على آداء واجبه » وأنا من 
ادن سشتصر ون لإاستقالة الوزراء والموظفين أذا لم 
سستليعوأ أن يؤدوا واه + لالى اند أن الريقة مهما 
بأى سبب) عن أن بودى الى أمته أكثر ماسمتطيع اداءه 
من خدمة حقوقها وتحقيق المبادىء التى بعتقد صلاحها » 
فالواجبه عليه أن يستقيل » وتكون استقالته مشرفة 
و كاك 0 ع بيد اسوك ا ب 
الوظيفة اصلحة الحاكع ؛ ولكنها اصاحة الجموع ه وأن 
السطلطة التى فى بد الموظف أثما هى لمصلحة الامة 
لا لمصلحة ش خصه , ولا بحوز أن تكون منها لمصلحسة 
بحسه الرجل عندما يقوم بالواجب عليه لقومه . فمادمنا 
نصدر عن هذه القاعدة » قلا عجحب أن نصينا أنه نا 
أنصارا لفكرة استقالة الوزير أو 0 كلما ووضعت 
العراقيل أمام حريته فى العمل »© فأصبح شسعر بأنه 
لاؤّدى للامة اكثر مايستطيع اداءه من الخدمة » بل قد 
تطرق الغلو الى اعتقادنا هذا » فجعلنا لانكره امستعفالة 
الرحل العامل ذى العقل الناضج والارادة العقوية من 
خدمة الحكومة ولو لسبب شخمى لا علاقة له بالعمل 
ولا بالحكومة » لاننا فى بلادنا لم نكن قد وصلنا بعد الى 


155 ده 


الموازنة بين الامة والحكومة فى عيدد الرجال الاكفاء 
المستعدين لان يبئوا بأيديهم مجد أمتهم 

ليس هذا وحده مافسر انتصارى لاستقالة سعد 
زغلول فى ذلك الحين » بل أضيف اليه أنه استقال وترك 
الوزارة بينالثناء والاعجاب »© وألقى درسا نافعا للحاكمين 
والمحكومين على السواء . فقد دخل سعد زغلول الوزارة 
بين تصفيق الامة بأسرها واستحسمانها .. ولامعتى لاجماع 
الطبقات على استحسان دخوله الوزارة بكل ماعهدناه 
لوزير غيره عند تعييئنه الا ليكون ناصرا للامة » مدافعا عن 
الحق متشددأ فيه 

ممثل المتعلمين الاحرار 

كان « سعد »© قد دخل الوزارة ليمثل فيها طبقة 
المتعلمين الاحرار الذين ليس على عقولهم سلطان الا 
للحق ولا على قلوبهم آلا حب الوطن ونفعه » فحقق فى 
امعارف سلطة المصرى » وملا كرسى الوزير 4 وتمكن 
بقدرته وعلو نفسه من وضع مستشمار وزارته عند حد 
القانون » وسوى بين الموظفين الاجانبه والوطنيين » وحقق 
آمال الامة فى أكثر ماطلبت ©» فجمل التعليم باللفة 
العربية 4 وجعل لغة التعليم هى لغة الأمتحان 4 وأعاد 
عهد البعثات » وجعل للنظامات المدرسية قوانين لابد من 
عرضها على مجلس شورى القوانين الى غير ذلك من 
المشروعات التى أعادت الى المعارّف عهد وزيرها المرحوم 
على مبارك باشا 

وكان منأعمال سعف انشماء مدرسة المعلمين ») ومدرسة 
القضاء الشرعى التى وجذفا فى انشسائها صعوبات جمة 
كانت محكا لشجاعته الادبية » وقدرته الوزارية ودهمائه 
السياسى © فلما تولى وزارة الحعانية لم يفرط فى حقه 

تا١1586‎ 


بصفته وزيرا » ولم يكن فيها يأقل غيرة على اقامة العدل 
منه فى نظارة المعارف على نشير التعليم حتى كان دفاعه 
عن اعتقاده محلبة لمخالفة السلطة وتبرم الخديو 
والانجليز به 

وقد اتهم سعد فى استقالته بأنه قد نقصه الدهاء 
اللازم للوزير لارضاء السلطة . وهى تهمة عجيبة . على 
انه نجح كثيرا فى حمل السلطة على الرضى برأيه وتحقيق 
مشر وعاته 

ومهما قيل فى ذلك الزمان من أن الوكالة البريطانية 
كانت تعاضده ©» فمن المحقق ان الرحجل كان فى كل أعماله 
لايخالف اعتقاده ولم بداج فيها » بل كان بدافع عن رأيه 
أمام السلطة الشرعية والسلطة الفعلية حتى انّه لما اتفقا 
معا عليه لم يتحول عن موقفه » وفضل الاستقالة المشرفة 
للوزارة 


21 


وحدة مصر وسورية 


فى نحو سنة ١11١‏ ظهرت لاول همرة بوادر مابسمونه 
« البنارابيزم 6 أو الجامعة العربية » وفى هذا المين وقد 
على مصر رجلان من أعيان الشام ولبنان » هما السسيد 
شكرى الغسلى من دمشق ق »© والسيد ثابت من أعيان 
بيروت » وكانا نائيين فى مجلس الممعوثان باستامبول ٠‏ 
وكان الغرض الذى حاءا من آحله السسعى لسعى لضم سوربة 
الى مصر .. وقد لقيانى مرارا فيمن لقيا من المشتغفلين 
بالسياسة وأهل الرأى . ولم أكن متفقًا معهما فى هذا 
الرئى لا لتعذر هذا الطلب فحسب » بل لانى لم أره فى 
مصلحة مصر +. واذكر أن السيد شكرىئ المسلى ان 
متحمسا لفكرته الى حد آنه كان يدافع عنها بصراحة 
غلبته على كل اعتبار حتى قال لنا آنا وعبد العزيز فهمى 
باشا ومحمود بك أبو النصر فى مادبة بمنزلى : 

ب مصر فيها مال وسورية فيها رجال ! .. 

وذلك فى مقعام العدليل على فائدة وحدة سوربية 

نا 


وكنت ملل زمن طويل اثادى بأن مصر للمصربين » 
وأن المصرى هو الذى لابعرف له وطنا آخر غير مصر . 
أما الذى له وطنان يقيم فى مصر » وبتخف له وطنا آخر 


717 ب 


على سبيل الاحتياط »© فبعيد عليه أن يكون مصريا بمعنى 
الكلنة . وقد كمزت السوريين فى عضر الى أن تستغارا 
اسماءهم فى المحافظة ليكونوا مصريين . وبعث الى شكور 
باقنا مدير لدية ال سختا و وعد الله صفير باشا مدير 
الور لتك © ولكى تنا ريد أن تحمل كل قانان 
فى مصر من الواجبات مابتحمله المصريون لتحقيق القومية 
المصرية . فقد كأن من السلف من يقول بان أرض الاسلام 
وطن لكل المسلمين ٠‏ وتلك قاعدة استعماربة تنتفع بها 
كل آأمة مستعمرة تطمع فى قو سسيبع أملاكها ونشر 00 
كل يوم فيما حواليها من البلاد ٠‏ لا اي 0 
الدين © وبحب أن بكون أفراده كاسبين جميع جميع الحقوق 
الوطنية فى أى قطر من الاقطار المفتوحة المصتال بذلك 
الى توحيد المناصر الختلفة فى البلاد الختلفة حتى 
العليا : ولا تنطلع الى الاستقلال بسيادتها على نفسها . 
أما الآن وقد أصبحتأقطار الشرق غرضا لنفوذ الغرب » 
وانقطع أمل هذه الآمم الشرقية ىَْ الاستعمار ووقفت 
أطماعهم عند حد المدافعة لاالهاجمة » والاحتفاظ بسلامة 
كل أمة فى بلادها من آن تنمحى جنسسيتها » ويفنى 
وجودها » فان (كبر مطمع لكل أمة شرقية هو الاستقلال 

ولهذا أصبحته هذه القاعدة لا حق لها من البققاء 
لانها لاتتمثشى مع الحالالراهنة للأمم الاسلامية واطماعها » 
أطماع كل أمة شرقية لها وطن محدود 6 وهو مذهب 
الوطنية 


لايفهم مما أقول أننى كنت أدعو الى التفريق بين 
العناصر الو لفة لكتلة السكان المصربين © بل على ضدد 
ذلك كنت أدعو للجامعة امصربة .٠٠‏ دعوت الذين متسر مون 
بالجنسية المصرية التى كسبوها بالاقامة فى مصر أن 
لابفروا بأحاديثهم وبأعمالهم من الانتساب الى هذه 
الجنسية الشريفة . يقيمون بأجسامهم فى مصر » وعقولهم 
وقلوبهم نتجه غالبا خارج حدودها الى الاوطان التى 

ان مصريتنا تقضى عليئا أن بكون وطننا هو قبلتنا 
غيره » ودخصه بخيرئا » والاتتساب الى مصر شرف 
يم » فقد ولدت التمدن مرتين » ولها من الثروة 
الطبيعية والتاريخية مايكفل لها الرقى متى كرم أهلوها ) 
وعزت نفوسهم ©» وكبرت أطماعهم »4 فاستردوا شرفها 
وسموا بها الى مجد آيائنهم الاولين 

أول نقابة لتصحافة 

فى نحو سئة 11179 دعونا الى تأليف نقابة للصحافة 
الصرية . وقد استجاب الصحفيون على اختللاف الوانهم 
الى هله الدعوة » واحتمعت الجمعية العمومية . ثم 
ثم انتخبيت مهسيو كائيفيهة صاحب جورنال « الردفورم » 
بالاسكندرية نقيبا » وانتخبت الاستاذ فارس ثمر وآياى 
وكيلين ٠.‏ كما انتخبت كلا من حبرائيل تقلا صاحب 
,0 دا 0 فيزبيهة صاحب 0 ) - ( 
لور 9 ابر ا مساو 
باشا . ولم تعمر هذه النقابة طويلا لان الحرب العسالمية 


. 2١59 ب‎ 


2-7 أنتت عليها » ولكلها كانت أول محاولة لثنقابة 


فى انتخابات الجمعية التشربعية 


فى سنئة 1119 ألفى مجلس شورى القوانين وحل 
محله نظام الجمعية التشريعية وكان لابد لى من الدخول 
فى عضويتها لازيد صوتنا على أصوات حزينا فى الجمعية ؛ 
فدخلت فى انتخاباتها وكان صديقى فتحى باشا زغلول 
بعلم آن الانجليز أوعزوا باسقاطى أنا وسعد زغلول باشا 
ق هذه الانتخابات » فأشار على بألا اتقدم اليها حتى 
جراهام وسألته عما بلغنى فى ذلك » فأكد لى أن الانتخابات 
ستكون حرة وان الحكومة ستكون على الخحياد . ولشد 
ما كان عجبى حين وجدت على باب مركز السشيلاوين 
عربة سعيك باشا 3 الفقار وزس أمالية الجديد 5-5 
وعلمت وقتشذد أنه لما عين وزيرآا تنعك أن كان مديرا 
للدقهلية طلب آلية أن بدير هو الانتخابات دون المدير 
الجديد حافظ حسن باشا الذى كانت الحكومة تعلم أنه 
صديتى . وعانى. هذا الوضم سساقطت فق الانتشابات: .. 
ولكن سعد باشا زغلول نجم بالقاهرة فىدائرتين » وأرسل 
ان طقرانا شرل ان فيه 

« لئن سقطت فى الانتخاب ©» فلك عطف العقلاء » 

وقد أشيع ان الذى أستطنى هو دعوتى الى 
الديمقراطية التى كانت تؤول تأويلات بين الناخبين فيها 
خروت عان النن الابلامن 2 وللتى 4 أفرفه قاس 
هذه الاشاعة التى قيل انها شاعت بين الناخبين »© 2 
لا أعرف سببا لسقةوطى فى الانتخابات ال تدخل 
الحكومة » وعيليا لاسقاطى 


سم 9؟] سم 


الصاح مع الخديو 

فى أوائل سنة ١115‏ طلب الى محمد سهيد باثشسا 
مرة » وسعد زغلدرل باشا مرة أخرى أن اطلب مقابلة 
الخدبو ا لانه برغب فى عن 4 فكانت اجابتى دائما : 
الى ذلك » 

وفى أخدى التشريفات قال الختديو عباس لوالدى ٠.‏ 
« أحبه أن أراك ومعك لطفى سراى القبة يوم السبت » 

ا أبى الى هذه الدعوة وسر بها » وطلب منى 
العامة 00 

« أنا مسير ور لحضورك ٠‏ والاستاذ جربن كلمئنى عناك 
كثرا .. » 6 والاستاذ جرين هو المحامى الذى قدم 
مذكرة ضد أالخاصة الخدبوبة فى قضية شركة الجريدة 

ثم تكلم الحديو عباس عن وزارة محمد سعيد باشا » 
وكان برما بها » وبريد تغييرها » وسألنى عن رأبى فى 
الرحال الذين يصلحون لوزارة حصيدة © فذكرت له 
أسماء عدة منها سعد زغلول ©» وعبيد العزيز فهمى » 
وعدلى » وثروت 

ولما انفض المجلسسشس خرج معنا ليودعنا )وهو يقول 
لى : « قد عرفته الطريق ©» فتعال عندى كل يوم سبت » 

فقلت له : « بامولاى ما شأن الكاتب والاتصال 
بالسلطات ؟! .., 6 

فقال : « اذن أنت لاتريد أن تأتى عئدى ! » 

قلت : الواحجبه على بامولاى أن أحىء كلما دعيت ., » 

فدعا الخدبو حافظ بك عوض الذى كان بعمل وفتملر 


ب 1511 سه 


سكرتيرا خاصا له وطلب مئثه أن بدعونى كل يوم جمعة ٠‏ 
لأحضر ألبه يوم السسبت ٠.‏ وكذلك كان 
ود 

وفى يوم من آيام السبت عرضت عليه أن نحمل حملة 
على الانجليز نطالبهم فيها أن يساعدونى على أن تكون 
كو اراوس دك لوي و د وو 
ونا مصربيا لادارة الأمن ٠‏ ثم تراحخى |الأمر شد 
ذلك الى أن صارث تابعة لتركيا ٠.‏ ثم أصبحت لليونان » 
فوافق الخدبو على عدة الفكرة ة فطلبت آليه الاذن بأن 
اطلم عائ. الفرمانات الخاصة بها و فى السراى » فكلف 
شفيق باشا بأن بأمر بترجمة هذه الغر مانات الى اللغة 
المربية . فترجمت »© وبدآت فى « الجرئدة » حملة على 
هذا 00 6 ا أ الانجليز اذا لم يحمونا م 
حتى ل ل ل يرع سبد اضر 

يخشى أن تقع « سالونيك »© ومعها « طششسيوز » فى 
حوزة الملغار . وغلى ذلك يكون من الاصلح أن نستبدل 
بها آطيانا فى الصلمان بالاناضول 

وكان غرضه من ذلك أن بوسع بهذه الاطيان تفتيشه 
ى تلك البلاد » فعلت له ٠:‏ 

م. بامولاى لست أدرى فى المسائل الاقتصادية شيثًا 
لكر .++ 

وطوسته أوراقى وصرفت النظر عن « طشيوز » 

بعد ذلك اعتزرم الخدبو عباس أن سافن الى 
اتيتاسول + وريه فى زدارة مديربات الوحه البحرى 
قبل السفر ٠‏ مظاهرة كان يريد بها اقناع الانجليز بأن 


151 سم 


البلاد تحبه وتتعلق به » فدعانى اليه عثمان مرتضى باشا 
رئيس الديوان الخديوى فى ذلك الجيين » وقال لى : 

أن سوو الخديو بحب فى سفرته هذه أن يزور 
والدك فى البلد » فهل لكم بيت فى السنبلاوين ؟ 

قلت : « نعم » ء قال : « اذن تستقيلونه هناك » 

فعلت : « وهو كذلك » 

وشكرت للخدبو هذأ العطف ودعوت له بطو [البقاء .. 

تم قام الخديو بزيارة الوجه البحرى © واستقبلناه 
بالسشبلاوين فى حفل من العمد والاعيان . وسر أبى 
سرورا عظيما بهذه الزدارة » وصحيناه الى الاسكندربة 
حتى ركب البحر 


4 


ب اه 


عروّت تولستوى 
وفتعى زعنلول 
#د تولستوى رجل الاشتراكية والسلاع 
د فتحى زغلول رجل الحرية والتطور 


ليو تولستوى 

فى نوفمبر سشثة 111١.‏ توفى رجل الانسانية والسلام 
ليو تولستوى . وكنت وقتئذ فى قريتى » فبعثت الى 
الجريدة برأى فى هذا الرجل العظيم بمناسبة وفاته فى 
ذلك الحين فقلت : 

أحاول أن اكتب كلمة عن تولسستوى حيث أنا الاآن فى 
قريتى » تحيط بى أشباه المناظر التى كان يحبها تولستوى 
يحبهم ويتفظر قلبه اشفاقا عليهم رحمة بهم ان يقتربوا 
من المداتن فتحر قهم نار الشهوات »© وتلعب بقلوبهم اليرئة 
شياطين الاطماع الخسيسة » فتغير مجحرى فقطرتهم 
الصالحة الى عادات البذخ والترف ©» وتجرى ألسنتهم 
على الكذب وتسكن أمزجتهم الى رؤية الزور ») وسماع 
الهجر من القول والصبر على الباطل 

أكتب عن هذا الرجل الكبير » حيث أنا فيما كان يحبه ,2 
رحمه الله من السكينة » لا أسمع الا حفيف الهواء»؛ وصهيل 
الخيل » وصياح الدجاج »© ونعيق الغراب » وصفير 
العصافير . فلا شك أنى فى اليق ظرف من الزمان والمكان 

أحاول الكتانة عن تولستوى »© وأن لم يكن تحت يبدى 
ولا مؤلف واحد من مولفاته الكثيرة . وانى على ذلك 
لا أجدنى برثائه خليقا . الا كما يرثى امروٌ هذه الارض 
الواسعة قد خلت من أحد مصابيحها ذوات الضوء 
الساطع »أو كما يشفق أحد بنى آدم من فقد هاد من هداة 


ب 151 سم 


الففيلة © ووافل: ين كين الوامتلق 

اشعر بأن مصيبة العالم فى هذا الرجل ليست كالمصائب 
التى تف تفجع لها القلوب © وتألم لها الانفس بحزن حار © 
بحرى يد اللسان لهذيان من فبرط الجزع » 
ا لي د ش 
ا م 

فأولى بوفاة تولستوى أن تشمبه بكسوف الشمس 
أو بخسوف القمر » أو بأيقظاهرة من تلك الظواهر 
الطبيعية » الت اكثن ما ' تمتم لها عقولنا لتدبرها » وتعرف 

لم كن هذا الرجل:روسيا فقط + بل كان الننانا قبل 
كل شىء » بحب أمته وبحب أعداء أمته » بحب السلا 
على الدوام » يحب أيام السلام وأيام الحرب على السواء ٠‏ 
نكره الحرب سواء كانت الغلبة فيها لقغومه أو على قومه 

ولم نكن كذلك مسيحيا محدودالمشاعر بحدود النصوص 
أو التقاليد » بل كان مسيحيا لاحد لتسامحه » بسع صدره 
الرصييا اراد موانةيه ل النرن ومشالفية 6 برى ق اهن 
أنه طهر للنفس والمشاعر وحب القريب والغربب © وبرى 
فى العمل به السعادة فى هذه الدار الدنيا والاخرة 

فاذا كان تولستوى رجل روسيا وحدها ؛ بل رجل 
العالم والسلام ©» واذا كان تولستوى ليس مسيحيا 
دين الفضيلة حيثما وجد من غير تحرج بحدود مذهب غير 
مذحبة يا رع اح ب 1 أن تكون كما 
مسسيسحصة 


ان الله يبعث الجيل بعد الجيل على هذه الكرة رجالا 
من الناس يوتيهم طرفا من حكمته وقبسا من نور أسراره 
ينصرون الحق على الباطل » ويشعرون بئور هديه فى 
الازمة المظلمة والمكان القفر » بتبعون سئن الانبياء فىارشاد 
الناس © ويقفون نفوسهم وملكاتهم على بلوغ ما بريدون 
من حير للانسانية » فاذا مات أحدهم كان مو نه خسارهة 
تتأثر لها الحقائق العلمية ومكارم الاخلاق » ولم يكن 
تولسمتوى الا أحد هؤلاء . فمن بعده للفقراء والمساكين 
يعف لهم فى وجه الظلم والبوّس والنفى والعقاب على غير 
جريرة ٠‏ ومن للدين ينصره بشجاعة فائقة لا تقف أمامها 
انتعادات المنتقدين » ورمى الرامين له بالرندقة والخروج 
عن القصد © بل من للمساواة والمعاملة بالعدل بثنصرها 
من تعدى الطبقات القوية عليها فى كل مظاهرها السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . بل من بهدى الرجال الى 
العمل الصالح » وقد مات الرجل 

اشتغل تولستوى بالفلسفة » فلم ير راى النظربين 
بحملته » ولا راى المادبين أو الوض عيين © كان عقله 
الواسع بأبى » دائما » ونى كل شىء » أن يتقيد بالقيود 
المذهبية التى ستحيل أن تخلو من التعمسف 

اشتغفل بالسياسية فكان بكره الاستيداد »© وشفرمثه» 
ويغلب ارادة الجماعة على ارادة الفرد » يقول بس لطة 
الامة ؛ وبعمل بنفسه وبأنصاره وتلاميذه ( وهم أكثر من 
الكثير ) على تحقيقها وقد تحسرققت فى بلاده أو كاد يتم 
تحققها بالفعل 

أشتغفل علما وعملا بالاقتصاد » فكان مذهبه احتماعيا 
قريبا جدا من الاشتراكية أو كان هى بعينها . وهو وان 
كان لم بجح فى تجربة » الا أن ذلك ليدل كثيرا على عقله 

لد 15[ سه 


المرئب الذى ظهرت آثاره متجائسة فى جميع الفروع 
المختلفة التى اشتفل بها 
الكنائسية المادية على الاخص » وأتخف له أنجيلا خاصا به 
اتبعه كثيرون فى تعاليمه 
وقد كان تولستوى على ذلك كله يجب أن بحسب فى 
كتاب الحقيقة ( كتاب الواقع ) لا كتاب الخيال ( الذين 
كتبون عن الانسان باعتبار ما بحب أن دكون لا باعتبار 
ما هو فى الواقع ) . فانى أذكر أن قصته الموس ومة 
( بالبعث ) لم يكن فيها عن الشهوات الا حقائق عر بانة ©» 
لاحظ فيها تغليب الشهوة على الثببل فى نفس يطل 
التى كانت قد فارقته موّفتا عند استحكام الشهوة . 
وذلك ما نجده عاما فى الانسان كل يوم » ثم ر جع الى 
الى الوسط > وقغلب هيول النسام ميا 4 عق كرا 
0 اليومية التى اها ار 0 
ذى كناز الذى قال فيهن 
أراح آلله عمارا من الدنيا ومن هن 
قرسان بعينذنان فلا كانا ولا كن 
يمنين الاباطميل ويجحدن الذى قلن 
كذلك كان وصفه لحال الزوحية فى قصصه «لاسونانت 
اكرتزر 6 غير ناب عن الواقع » وأن وصفه فيه غير عام 
فى العائلات مع السبرور . ولثقد سبب له هذا 
الكتاب امتعاض السدات طة ) رانين له في)] ب 
وأرسلن له خطابات الانتقاد والشتم ٠‏ وعندنا أنه فى هذا 
الكتاب لم يكن خياليا » ولا كاتب واقع الا كما كان ( اميل 
زولا ) فى كتاب : ( الاسوموار ) فان عيشة الناس ليست 


- لت 


كلها سكرا » وليست كل الابنية » ولا غالبها فى المدائن 
حانات وخمارات ٠‏ كما أن جميع النساء لسن على تلك 
الحال التى وصفها . ولا ردب فى أن تولستوى أراد أن 
بين عيوب التربية الحاضرة وقتئذ »© وأثنماطها المتخذة 
لتعليم البئين والبنات » فكتب هذا الكتاب ليجعل الناس 
التى لها قاعدة من الاعتقاد الديئى ترتكز عليها لتأتى 
بنتائج السعادة المنشودة فى العائلة . أقول أن هذا النظر 
لا يخرج تولستوى من كتاب الواقع ©» كذلك بيوكد زعمنا 
سؤاله ( ما العمل ؟ ) و (الذى بحب عمله ) ©» وان كان 
له ما يصح أن يجعله من كتاب ٠الخيال‏ كبعض قطسسع 
( الايميتاسيون ) و ( حرب وسلام ) ٠.‏ فكذلك لا نكون 
الا لآن علدة عدم التقيد بالمذاهتٍ الضيقة التى اتخنبعا 
شعارا له قد غلبت عليه . وليس لنا أن ندخل فى بحث 
موضوعاته الدينية »© وتعاليمة اللاهوتية » بل نترك الحكم 
على ذلك لغيرنا 


8 


ََ 16 55 


فنحى زغلول 
أارى من الوفاء لممادىء الحرية وخادميها أن اذكر 
صديقا عظيما عمل لنشر هذه المبادىء » هو المرحوم أحمد 
فتحى زغلول باشا » فقد نظر نظرة صادقة الى حال 
الام المصرية وحتويتية؟ فراى أنها أحوج ما تكون الى 
معرفة المثل الاعلى الذى تبغى الوصول اليه من نظمهسا 
السياسية والاجتماعية حتى تتحد أطماعها الوطئية على 
طرنقة عامة واضحة .. ورأى فوق ذلك أن أول خطوة 
يخطوها المصلحون العلماء هى نقل العلم الى أوطائنهسم 
بالترجمة .. ان هذه الطريقة كانت هى ألف باء النهضة 
العلمية فى كل أمة ونى كل زمان 
هذه النظربة الصادقة كانت رائد فتحى باشا فىخدمته 
لوطنه منف خرج من المادرسة الى أن مات » فانه فى سنة 
4 أخذ بترجم كتاب « العقد الاحجتماعى » لجان حاك 
روسو »© فلم بتمه . ولكنه ترجم بعد ذلك « اأصطول 
الشرائع » لبنتام ٠.‏ و « خواطر وسوائح فى الاسلام » 
للكونت هئرى دى كلترزى . و« سير تقدم الا : 
السكسون »© لريمون ديمولان . و« روح الاجتماع ») و 
« سر تطور الامم » لجوستاف لوبون » و « جوامع الكلم» 
لحو ستاف لوبون ©» وقد نشرت هذه الكتب كلها 325 وله 
فوق ذلك كتاب « بورجار » فى الاقتصاد السيامى » 
و« تمدن العرب » لحوستاف لوبون » و« جمهورية 
أ[قلاطون © و « الفرد ضد المملكة.» لسميشسر . 


د 1391 جه 


لد و عند فهى كتاب الحاماة » ورسالة فى 00 


0 ا 


نابغة فى النر جمة 

عرفت مترحماته وقرات المنشور مئها » وتصفحت غر 
المنشور » وأستطيع أن أقول © من غير تردد » أن فتحى 
زغلول كما كان نابغة فى الفقه »كان نابغة فى الترحمة 
عو اع و راي ا لم0 
وو العو م 0 
زغلول » فانك تقرأ فيها المعانى والاغراض كانك تقرآ كاتيها 
من غير فرق 

دخلت عليه فى بيته بومابمصر الج دبدة فى بوم خر 
شدديد »© فألفيته بضع شرح القانون المدنى ©» والى حانبه. 
« سر تطور الامم » وقد فرغ من ترحمته فى بضعة 
أسابيع لازم بيته فيها لمرض أصابه ©» فأشفقت عليه من 
هذا الجهد الشاق فىذلك الحو المحرق» على ما نعهده فيه 

له : « أبهذا ونان باسيدى الباشا ؟ » فأجاب : « نعم 
هذه هى ربداضتى ! و٠‏ » 

فمحبت لحلده وصيره وتفائيه فى خدمة العلم وخدمة 
بلاده 

شخصية ممتازة 

كان لفتحى باشا شخصية ممتازه فى طريقة أسلوبه 
البيانى . ولم يكن يترجم ليترجم » ولا طلبا للشهرةوا مال 
من وراء ذلك . وكان حسيه شهرة مناصيه العصالية 


عت 0 امن 


وكفاءته التى ما كانت بوما موضعا للشك من أحد »© 
سواء فى ذلك أصدقاؤه وحساده »© عارفوه وغير عار فيه. 
ولكننا اذا أحملنا متر جماته دلنا مجموعها على أنه كان له 
غرض ثابت برمى أليه من وراء نشر هذه الكتب 

غرضه نشر مبادىء الحرية : حربية الفرد ©» وحرية 
الامة . وتنبيه أطماع الافراد والامة جميعا الى اتخاذ 
مثل اعلى قبلة لهم فى آمالهم الوطنية 

منبذ سنة 1885 كان برى الامة تتقلب فى أحوال 
متناقضة مبهمة © فكانت تبسسو عره هذه الاحوال » وبود لو 
أن الشعور الوطنى الذى كان وقتلذ فى حذر مستمر ولى 
وجهه قبل الاستقلال على نحو منتج .٠.‏ كان بود لوتدرك 
الامة أن أبهام الغررض وعدم ادراكه بوض وح بجعله 
مسمتحيل المنال ©» لذلك أراد أن بعدم للجمهور «( العقد 
الاجتماعى » لروسو حتى بتبين الجمهور حق الامة وما 
بجب أن يبكون لها من السلطان 

وللاسف لم يظهر هذا الكتاب مع أنه بلغ من ترجمته 
يلغا كبيرا » ولكنه أصدر يعبد ذلك ترجمة بنتام فى أصول 
الحقوق والواحمات » حتى جاء الزمنالاخير فظهر الشعور 
الوطنى بمظهر حميل » ولكنه لا بزال فى مقاصده بعض 
اللبس حتى فيما هو مكتوب من المبادىء فى الصحف» وما 
الصحف الا ترحجمان 5 العام 


ابمانه بالاشتراكية الديمقراطية 


ولعل فتحى باشا أمام هذه المشاهد أشفق على حرية 
الافراد » وتربية الامة من الميل الظاهر الى ما يش به 


الاء شتراكية 4 فان الناس لم يقتصروا فى طلبهم على حقوق 


نع ذلك بكاليون الشارية أن عترم لهم كل قوم . ومهما 
1095 سم 


كان فى أساليب هذه المطالب من الانتقاد الضمنئى الا أن 
مثل هذه الحركة من شانها ان تجمل الحكومة هى كلثىم 
والفرد لا شى 

ألآاث معراكة قد ون مسقزلة اذا مان للشصية قناق اف 
تنصيب الحكومة »2 والا فهى اشتراكية معكوسة النتائج» 
فأخذ فتحى زغلول عن بعد بهدى الافراد ألى وحوب 
الاسحوياك بمشسخصيتهم © وسين لهم أن الكر ني سسييية 
ال ا ا 00 الانحليز السكسون »© 
فطلب الى المصرربين أن بتتسهوأ بهؤلاء » وألا فقوا 
شخصيتهم » فيفنى وجودهم » واستطرادا فى اعذا النظر 
تصدى لترحمة « الفرد ضف الامة » و « روح الاجتماع ») 
و ((سسر تطور الامم » كل ذلك لينشر ف الجمهور الاسسى 
العلمية للرقى حتى يطبق الناس حالهم على هذه الاصول؛ 
فينتفعوا بتجارب الأمم 

أن توفيق فتحى باشا فى اختيار مترجماته يدل فوق 
ما قدمت على أنه كان بعتئق مذهب الاشستراكيين 
الديمقراطيين » سواء أكان ذلك فى التربية والتعليم آم ىَّ 
الاصول الاحتماعية والسسمياسية بل الاقتصادية أرضا 

ولو شعنا أن عقائده من منتحاته وأحادثه لضاق ينا 
اام 6 ؛ ولكنى اكتفى بالاشارة الى أن بين اختياره لتلك 
الاصلاح الاجشماعى والسياسى نسسببا يك حد الاتصال 

رجل تطور 

من ذلك نعلم أن فتحى زغلول كان رجل تقدم تطورى. 
فكما أنه كان برى أن خررالقوانين ليس هو القانونالحسسن 
فى ذآأته » ولكنه القاتون الذى بحتمل الشعب تطبيقه © 
كذلك كان ترى آي جر الممادىء الاجتماعية يف5 


تب 1805 سه 


ها كان بيثه وبين طبائع الشعب وعاداته نسب بكمل ما 
فيها من فعص » ويعوم ما بها من أعوجاج 
كان فتحى سسمتر شد بهذه الآراء الحرة - فاذا لم يكن 
نشرها يتفق مع مركزه فى الحكومة » فقد نشرها بالترجمة 
ليرضى دواعى ضميره » وليثابر على تربية قومه تربية 
فليس فتحى على ذلك من أصحاب المناصب »© بل هو من 
أرباب المذاهب 
وذ كان 6ك عن كته أن .كون عنقا سملن 2 كاذ 
لا يكون له من راحته ووقته نصيب © فهو مقسسلم بين 
الاعمال الرسمية الشاقة » وبين خدمة العلم » يعمل فى 
التأليف والترجمة شطرا من الليل » واحيانا طول الليل 
ومدة العطلة © فأذا لامه فى ذلك أصدقاؤه هزر كتفه هزة 
الفيلسو ف لا يبالى مات اليوم او مات غدا 
نعم كان العالم المفكر فتحى زغلول يرى أن الحياة تقدر 
بما يتم فيها من العمل الصالح » لا بعدد السسئين والايام 
مثال الموظف المتفانى 


وقد كان فتحى زغلول أصغفر أنجال المرحوم الشيخ 
ابراهيم زغلول من اعيان أبيانة . ولد فى تلك القرية فى 
ربيع الاول سنة 1/1؟١‏ ه . ومات أبوه أذ كان رضيعا » 
وكان شقيقه سعد زغلول فطيما . خلفهما أبوهما فى 
حضانة والدتهما التى هى احجدى عقائل عائلة بركات 
الشهيرة بالغربية 0 وكانت وقفت وفاهة زوحها لا بتحاوز 
عمرها العشرين ©» فقامت على ولنإيها ») ووقفت نفسهاعلى 
تربيتهما تحت أشراف أخيهما الكبير لابيهما المرحوم 
الشناوى افندى زغلول الذى عنى بتعليمهما على اأحسن 
ما تعلم به أبناء الاعيان 


ممتق 142380 ب 


تعلم « فتح الله » الصغير فى كتاب البلد » ثم فى مدرسة 
رشيد »؛ ثم فى المدرسة التجهيزية » ثم فى مدرسة الالسسن. 
فاتفق أن زارها المرحوم أحمد خيرى باشا ناظر المعارف 
العمومية ©» فأعحب بذكاء الشاب « فتح الله » واعطاه 
اسم أحمد » ونحت من فتح الله « فتحى » واصدر أمرا 
رسميا الى المدرسة بتسميته احمد فتحى » وبأن برد 
اليه مادفع من المصاريف المدرسبة »© وبأن بتعلم بالمجحان ©» 
فلما كانت سنة 1886 ارسلته نظارة المعارف الى فرنسا 
لدرس الحقوق ©» فحصل على شهادة الليسانس ورجع 
سنة لإلمم١‏ . فوظف بقلم قضاءا الحكومة © ثم رئيسا 
لنيابة أسيوط » ثم رئيسسا لثيابة الاسكندربة »؛ ثم مفتشا 
بلجنة المراقبة فرئيسا لمحكمة الزقازيق »© ثمرئيسا لمحكمة 
مصر »© ثم وكيلا لنظارة الدمانية ©» وهى الوظيفة الاخرة 
التى مات وهو قائم بها 

كان فتحى مثال الموظف المتفانى فى اداء واحباته القائم 
بعمله وعمل غيره أحيانا . ولم بمنعه ذلك من أن يكون 
مترحما أميئا ومؤلفا كبرا 

ان شده الذكاء وقوة النفسسى وحسسبن الاخلااصض ‏ نلك 
الصفات التى ظهرت آثارها على فتحى باشا منف شبابه 
الغض »© راجع معظمها الى التأثر الوراثى منآأبوبه » وعلى 
الأخس وال التى أفاضت عليه من صقاتها بما بفيض 
الاصل وبما غرست من المادىء الصالحة مما حعل لفتحى 
شخصية ممتازة منذ صباه 

ولا عجب فأمهاتنا نحن القروبين منهن مع ببسساطة فى 
المدارك العقلة وبعذد عن العلوم والمعارف على جانب عظيم 
من الذكاء الفطرى ورفعة الاخلاق © وعزة النفسس» والذوق 
السليم فى الحكم »© والطيبة والتعوى فى المعاملات . شعلن 

8ت 


هذهالصفات لابنائهن بحكم قانون الانتقال الوراثى» فتكون 
لهم راس مال فى الحياة العملية . ولولا هذه الصفات 
لهلك القرويون غير المتعلمين بما هم فيه من جهل عميق. . 

فللامهات القروبات أن بقبلن شكر الجيل الحاضر »ع 
وعلينا أن نعتر ف علنا بما للامهات من الاهمية العظمى فى 
توريث البنين والقيام على تربيتهم الاولى 

وأمامنا المثل الحسى : ان هذه الوالدة القروبة سسب 
أليها الفضل الاكبر فى آنها أخرجت أصر نابفتين عظيمين : 
سعد زغلول وشفعيعه فتحى زغلول 


5 


ب 18017 هس 


الفصبل الحاد ىعشر 


مومئاص الحب 


١94١+ سعة”‎ 


بيد معظم النار من مستصغر الشرر 
بد قت لرشدى : اندخل الحرب مدانا يا باشا ٠.1!‏ 
يد كسرت قلمى واعتزرلت السياسة والصحافة 
عد لماذا ترجمت مؤلفات ارسطو ؟ 


0 0 و. م 4# 

وقع ما كان بخثماه العالم بأسره © وعم الخطب سسلئه 
5 وام ببق بعد سبي لالى السلام » ولميكن لينتظر أن 
الخلاف المحلى الذى قام بين النمسا والصرب يصل الى 
النسحة التن وصل الها وغناتورد التسل الشبهون : 
معظم النار من مستصغر الشيرر » 

عجزت السياسة والمفاوضات السياسية »© والوساطات 
الملوكية والامبراطوربة عن بأبيد السلم وحقن الدماء ‏ 
المانية » فأصموا آذانهم عن دعوة الاخاء الانسانى »؛ 
الكبرى التى بجنيها المحاربون من وراء الحرب سواء فيهم 
القالب والمغلوب ٠.‏ واسمتهانوا بالاضرار التى تلحق العالم 
بآسره من وراء هذه الحركة »2 التى ليس قيها من البركه 
٠.‏ ع 

تلك حرب لم تكن كحروب القرون الاولى »© فان المدنية 
الحاضرة قد جعلت الكرة الارضية أشبه بالوطن الواحد فى 
المنافع الاقنصادية التى هىاساس العمران © بلعلةالحياة 
احزاؤه متضامنة فى الخرر والشر . اقفلت اسواق أوريا 
وميزان الحركة الاقتصادبية العامة معلق بين أصابعها » 
فأخلت بالموازنة فى كل شىء حتى فى اسعار الاقوات فىكل 

ل ١ه‏ 


عن هذه الحركة الحربية نشعر من أول يوم بالرجات 
الشديدة التى انتابت سوقنا المالية » وعلى هذا القياس 
كل انحاء الكرة الارضية . اقلا نعلء الذين علثونالحروب 
بكلمة من أفواههم © مقدار المسئولية التى بحملوتها بهذه 
الكلمة الكبرى التى تسرمفك ذماء الملا بين من الابر باء بالمعنى 
وان الحصرها التسوع مسعجالن 

بقاد احدهم من الدار الى النار » لا دفاعا عن وطن 
مهدد 6 ولكن ارضاء لشهوات العظماء ؛ ارضاء لروٌسماء 
الاحزاب ٠‏ أارضاء لكلمات ضخمة محوفة ترن رنين تمثال 
آمون وليس فى بطنها من الحقيقة شىء . .راحم الله 
« جوريبس » أول قتيل لهذه الحرب © واول ضحية 
من ضحاياها الذاهية فى سبيل الحق والسلام 


د 


ل ١ه‏ 


قلتن لرشدى 


هذا وقد كان لمصر وقتئذ مصالح يجب أن ترعاها » 
وكانت الوزارة الرشدبة بالاسكندرية » فاتصلت برئيسمها 
صديقى المرحوم حسين رشدى باشا عن, طريق التليفون) 
وها كدت اخاطبه فى أمر عادى حتى قال لى ٠‏ 

دع عنك هذا » فان انجلتر!ا اعلنت اليوم الحرب على 
ألمابيا .. 

ودعانى للقائه فى اليوم التالى ببيته بالقاهره 

وذهبت للقائه » فوجدت معه عدلى يكن باشا وزير 
الحارحية وهما بحلان تلغرافا بالشفرة من زميلهما محمد 
محب باشا » وكان وقتئذ بصحبة الخديو عباس حلمى 
باستامبول © فمال لى رشدى باشا ٠‏ 

ان انحلترا قد دخلت الحرب © وقد كتينا هذا باعلان 
الاحكام العر فية فى البلاد 

وسلمئى اعلانا » فمقلت له : 

اتدخل الحرب محانا با باشا .. ؟ ! 

قال : 

بل احترزنا مما تخاف »6 بأن قلنا ‏ نظرا للاحتلال 
الفملى لانجلترا فى مصر » 

فلت له : 

أخثى ان بقول الناس أن هذه سذاحة سياسية . 
فاذا كانب اتجلترا نردد ان تحرنا معها ألى هذه الحرب © 


ا 


قال رشدى : 

عنتقت وفك ذلك .د 

واتافتا نين السيلاتة نل الس السر ات اولي 
انفلا لكاءء كفل ليا نعانكها الى د ان تحاو ها تح با 
معها الحرب اذا كان هذا ضروربا 

وقف كان اكثر وال الوكالة النويظائية وافنتق افق أورن 
بالاجازة . نم كان « سير ريجنلد ونجب » أول من حضر 
منهم 8 فكلمه رشدى ياشا ىق ذلك ٠‏ وصارحه بأن مصر 
02 لمناصره بريطانياالعفلمى شرط ان تعر قب 
باستقلالنا 4 فارباع ,) ونحث (( لهذه الفكر د ووعد بأن 
الداخلية « سير حراهام » فلقيته وفلت له: 
ستدحل الحرب مع المانيا وانتم محئلون بلدنا الذى اعلنت 
هذه الحاله .. ولست أرى حلر رقا لذلك الا ان نعلن 
بذلك 

فعال : تركيأ ل ن تدخ الحرب * وعندنا علىذ لك ضمانات 

لت “ل كن وخول نوكا الحرت رلجعا + اقلا ون 
محتملا .؟ 

فال : كل شىء محتمل 222 

قلت : ادن هعاذا ون 5 

فلما الححت عله فى الاستدلال على قرورة دخولترعيا 
الحرب وسوء مركزنا فى ذلك الوقت ٠‏ قال ٠‏ 

١١ 5‏ قصة حياتى 


فحين خلهور أول طربوش تركى من القنال تتركوننا وتجرون 
وراءه 

وانقطع الحدرث عند ذلك . فأخبرت رشدى باشا بما 
حدت ٠‏ ففال لى أنه كامه كذلك فلم شل منه طائلا ؟ 

وحدث ان دعا رئدى باشا سمم (١٠١‏ سثور س ( السكرتمى 
الشرقى للوكالة البربطانية لينغدى معه بالكونتننتال . 
وعلم بذلك محمد محمود داشا ٠‏ فدعانى أ ن أبغدى معهم 
الن خاتنهي؟ كن تملع نعف القلااءامن شدي ناكا عاذا دار 
نكيها .وكا اكوينا قال قتايشلى باصا 

ع ان ستروش انوت فكرانا انعد ل 
هذه المسألة عند الحكومة البر بطانية ‏ 


مي 


وكنت 4 وقتئذ - اتردد على عدلى باشا لأعرف الى أى 
حد وصسلت مساأئننا ©» وذات بوم الفيت به فوجلته 
متشائما : وبادرنى بعوله ٠‏ 

ب ليسى عندى أمل فى نجاحنا . 

فخرحت من عنذه مكتثبا كاسف السال © وزارنى بعد 
ايام نجيب باشا غالى وكيل الخارجية فى ذلك الحين ؛ 
فسألئى قائلا : 

ماهو الأآمر الذى تتردد من اجله على عدلى باشا ؟. . 
فأفضيت له بما عنتدى : وقلت ٠‏ 

« ان الامر قد انتهى بالفشل © ولهذا سأكسر قلمى © 
واذهب الى بلدى : واعتزل السمياسة » 

وفى اليوم التالى كلمنى مستورسس بالتليفون ؛ وقال 
لى ٠‏ 

نت 3 تيامئ 09 

ثم كلمنى بعد دقائق نجيب غالى باشا يدعونى الى 
العشاء عنذه انا وستورس ‏ وكان اللورد كتشنر كد عين 
وزبرا ‏ فقلت لنجيب باشا ٠‏ 

انى إقبل الدعوة بشرط ان يحفر معنا عدلى باشا 
فأحابنى الى ذلك . واجتمعنا نحن الاربعة فى بيت 
نحيب باشا وحدثنا ستورس حتى ظننا أن النجاح فى 
متناول بدنا ٠‏ فوضعنا فى بيت نحيب باشا صوره المعاهدة 


عد 19 عت 


بيننا وبين بريطانيا العظمى تتضمن اعترافها باستقلالنا 
واعترافنا بمصالحها ق مصر وق قنال السو سس 

كل ذلك فى شهر أغسمطس سنة ١5١5‏ وكان الامل 
بحدونا حجميعا 

ذهبت بعد ايام قلائل الى عدلى باشا بديوان الخارجية 
فوجدته قد ينس نهائيا من تحقيق مطلبنا » فخرجت من 
من رئاسة )0 الجر بده » لرئيسسها محمود سليمان باشا © 
وسافرت الى بلدذنى « بركين » . وكان هذا آخر عهدى 

عدت موظفا ف الحكومة 


ما كادت تمضى على اقامتى فى بر فين مده طويلة حتى 
عزل الخديو عباس »؛ وأعلنت الحمابة على مصر © ونصب 
الأمير حسين كامل سلطاتنا عليها 

وشاع بعد ذلك فى البيئات السياسية فى مصر ان تركيا 
حكمت بالاعدام على السلطان حسين واعضاء وزاره رشدى 
باشا » باعتبار أنهم قبلوا الحماية » وعلى آنا أيضا باعتبار 
انى ائرت حركة سنة ١511١‏ ضد الاتراك 
قيض عليه » فخثى أن بكون قد قبض على أيضا ثم ذهيت 
معه ألى بيت على شعراوى باشا ©» فقعقال لى شعراوى 
قال لى : 2 ان السلطان حسين برغب فى أن تدخل وظائف 
الحكومة » 

د 8 8 9 اعد 


كل هذه الظروف جعلت ابى يستحثنى على ان اقبل 
الدخول فى الحكومة حتى لا يقبض الانجليز على ٠.‏ فقبات 
ذلك ارضاء لوالدى رحمه الله . وعيشث رسيتنا لنيابه بنى 
سودف ليمكن ترشيحى فاضيا بالاستئئاف . ولم الث 
نثى سويف غير اشهر ؛ وارسل الى غدان ناكما بان احظر 
الى الاسكتدرية »؛ ولا حضرت اخمر نى أن السلطان حسسين 
على أن أكون مديرا لدار الكتب المصربة خلفا للدكتور 

شاده المدير الالمانى »© فقيلت ذلك 


137 -ه 


نشات من الصغر ميالا الول العلوم المنطفية والفلسقية. 
وقد لفت نظرى فى أرسطو انه اول من ابتدع علو المنطق» 
وأكبر مو لف له اثر جالد 82 العلوم والاداب 8 ولما كنت 
مديرا لدار الكتب (إاصربة نحدئت مع بعض أصدقائى ىق 
وحوب تأسيسسن تهضتنأ العامة على الترحمة قبل البأليف 
كما حدث فى النهضة الاوربية : فقد عمد رحال هذه 
المذاهب الفلسقية الحدثة 

ولما كان تالقلسشقة العربيةقد قامت على فلسفة ارسهوء 
فلا حرم١‏ ل آراءة ومذههاشد المذاهب اتفاقا فا مع مالو فانئا 
الحالية ») والطريق الاقرب الى نع لالعلم فى بلادنا وتأقلمه 
فيها رجاء ان بنتح فى النهضة الشرقية مثل ما انتح بى 
انهضة الغربية 

وفى الحق ان ارسطو لم يكن كغيره معلما في نوع خاص 

من العلوم دون سواه : بل هو معلم فى الفلسفة ٠‏ معلم فى 
السسياسة والاحتماع : فهو كما لقبه العرب بحق « المعلم 
الاول » 0 وكما وتسقه دانتى فى ججسمعمة 
معلم الذبين 1 تعلمون » 

وقد ترجمت فى سنة 1951 عنه « كتاب الاخلاق 
وهذا الكتاب بعد مقدمة لكاب السباية فل أن عاتن 


١8 


كبيرأ منه بمهد لموضوع كتاب اليانة ©» فارذت أن 
أتر حمه ليميستقيد ميك قراء العربية 


اما القواعد التى وضعها ارسعو لعلم السمياسة فما 
زالت هى القواعد السمائدد بين الساسة : وهى القواعد 
التى بدرسها الان طلبة العلوم السياسية فى الحامعات 
ونحن تلمع الإن كلمات الانو قراطية . والدنممراطية 4 
والدكناتورية. وهى كلها من تعبمر ات أرسطور وابتداعه 

وقد قال اوغست كونت : « الواحب على أن أنو وياسم 
أرسطو العظيم » فان سياسته الخالدة هى بلا شك احدى 
النتائج الباهرة للزمن القددم . .على انها الى هذا 
الوقت .هى المنوال الذى نسحت عليه أكثر الأعمال التى 
حاءت بعذدها فى هذا الموضوع " 

والسياسة عند أارسطو هى أششر ف العلوم ٠.‏ لاثهيعر قها 
ينها تددر المدنة ليكو , ن سكانها فضلاء ٠‏ ومن هنذا 
التعر بف ترجع الى البياسة سائر العلوم أو لفيا 
قال ارسطه ان السياسة سين ما هى العلل وم الضروربة 
لحماة الممالك . ومأ هى العلوم الى يحب أن تتعامها 
السكان . والى أى جد فى أن تعلموها 


اول مجمع للغة العربية 
فى نحو سنة 1115 دعانى المرحوم اسماعيل عاسم 
المحامى مع عدلى باشا ورشدى بالا والاستاذ بعقوب 
صروف وآخرين فى بيته وتحدننا عندة فى شروردة ابحاد 
مجمع للغة العربية لا يكون نابعا لوزارة المعارف . ولكتها 
تأوبه فى دار الكتب المصرنة ٠‏ وتمدهة بمساعدة عمالهما 
وموظفيها فى اعماله الكتسابية ٠.‏ ودعوت حفتى بك ناصف 


0 


وعاطف باشا بركات » ووضعنا قاتونا للمجمع » والفناه 

برياسة الشيخ محمد ابى الفضل الجيزاوى شيخ الجامع 

الشيخ محمد بخيث » والشيخ عبد الرحمن فراعة» وعاطف 

بك © والشسبخ الاسكندرى وحادن تسق باشا ٠.٠٠‏ ومن 

الطف ما اذكره عن هذا المجمع اننا مكثنا سنة كاملة ننناقشن 
وقد انطوى هذا المجمع ولم يعمر طويلا 


ب “ااه 


القصل التاى حشر 


ففْ نزرة سه 1414 
هج اذا طلينا الاستقلال النام ٍِ 
8 الاصدقاء الخمسة : سعد زغاول » عبد العزيز 
و يي على شعراوى » محيهمحمود » احمد 


وه ويلسون يوافق على الحماية ! 


ماذا طلبئا الاستقلال التام 


فى سئة .1114 » نهضئا نطالب بالاستقلال التام وقيل 
ذلك بزمن بعيد طلبناه ودعونا اليه طلبتاه على طرق 
متنوعة » وبصئنوف مختلفة . طلبئناه من فرت ساء ومن 
انجلترا » ومن السلطة الشرعية © طلبناه بأقلام الكتاب ؛ 
وبالسيدة الزعماء 

طلبنا الاستقلالالتام » لان الحربةهى الغذاء الضرورى 
لحياتنا . ولو كنا نميش بالخبز والماء » لكانت عيشتنا 
راضية وفوف الراضية »© ولكن غذفاءنا لين الذى به 
نحيا » ومن أحله نحب الحياة ليسن هو شسع البطون 
الحائمة ع بل اركناء اليتون والقلوب .. وعقولنا وقلوبنا 
لا ترغى الا بالحرية .. 

انا اذا طلبنا الحرية لا نطلب بها شيئًا كثيرا .. انما 
نطلب الا نموت . ولا يوجد مخلوق ؛قنع من الذى لابطلب 
الا الحياة ووسائل الحياة < كما انه لا اخد أقل كرما من 
ذلك الذى يضن على الموجود الحى بأن بستوقى قسطه من 
الحياة 

لست اعجب من الذى بستهين بحيلة الرحل »؛ 
فيسمتعجل عليه المقدر المحتوم . ولكنى اعجب من الذى 
يبالغ فى الرحمة بالانسان فيريد له الحياة شيمان ريان 
معطل الحربة © قد ضرب بين عقله وبين الإخحاء والمعانى 

ب اا هس 


متحا دواري وحيل بين بكجاكرة رج ن موضوعات 
غذأئها » فلا 7 تتحرك بل تنموك 
أعجب من الذى تفلن الحيادة شيا والحربة شبئلا 
آخر ؛ ولا بريد أن بقتنع بأن الحربة » هى المقوم الاول 
للحياة : ولا حياذ الا بالجحربة 
أحل ان المرء بحفظط حجريبة الفكر . وحرة المشاعر » 
أى بحفظ حرية الطيعة حتى فى غيابه السجن » يحففلها 
ال ياد ١‏ ملم ان و اوور جم 
ل ا واه دموت متى قدر له 
لا فائدة من حرية معظلة 

انهذه الحردة الطشيعية لا فائده منها اذا تعطلت 
من آتارها لل ا توالاى بنع المكلام + والتدي 
مشع اعكابة .. كل اوامك يحفطاون حرنتهم فى نفوسهم : 
ولكنهم فقدوا الاننفاع بها: أى فقدواأ بذلك الحسربة 
المدنية 

لا 'ربد بذلك ان اتصدى للتهربفات الاسطلاحيةلانواع 
الحربة . ولكن جرنا البه الندليل على أن الحر به المعطلة 
كن ا لمشيل رك ا عكر تقوم او الحربه البيعية 
الملازمهة للايناة لانصح (, حبس عرية اله اران ميسير [ 
لد ا ستممالها . رايت ان المرء برى اللفصرفكى بعسعشه 
المكتو فتين . لكن العين الممصوبة . واليد الموثوقة كلداهما 
فى حكه المعدومة .. انما بكر اد ل 
من وساال ستعمال هذه الجويه . واتما تكون حيا : 
بمقدا ر ماحاز من الاستمتاع بالحر ةه . فالحربة الشناقصسة 
حناة تاقحة .- وفقدات الحربة هو الموت . لان الحربة هى 
معنى الحياد 
نت 76 ١7‏ اس 


طبعنا على حب الكمال 


طبعئا على حب الكمال فى حياتنا ومعاداة كلالعوارض 
التى تعرض لنا فى طريق المثل الاعلى للمعيشة المستكملة 
وسائل الحرية وآثارها . ولا خيرة لنا فيما طبعئا عليه 
.٠‏ وسواء أكان هذا الشوق الطبيعى الى حيةة الحرية 
مصدر سعادة أم مصدر شقاء » فانه على كل حال نار 
تتأجج بين ضلوع الحى لا تبرد أو تصل به الى المرغوب . 
أجل أن المثل الأعلى ليس نقطة ثابتة » ولا غرضا محدود 
المسافة بمكن بلوغه .. بل كلما بلغناه انتقل شبحه أمامئا 
الى نقطة أخرى على بعد مرمى النظر لسسنا بالغيه ولا 
منصر فين عن التشيث بتركه » بل تسوقنا اليه حاحة 
لا قبل لنا بالصبر عن قضائها .. ولو كلفنا أن نركب متن 
التعسف ! 

ولهذا يستغلق علينا فهم الاباطيل القديمة التى كانت 
الغطرسة الح: لجنسية تأخف بها الكتاب ليسقطوا فى هاوية 
التناقض 

يقولون أن بعض الناس خلق للسيادة آبدا » وبعضهم 
خلق للعبودية أبدا . ولانزال نرىعذا خطأ بتردد فى آراء 
الساسة المستعمرين, على صورة أقل شناعة » وبعبارة 
فى أعينهم » اذ تكون النتيجة المنطقية النهائية لهبذه 
المقدمات الصادقة هى هذه الجرئية : « بعض الاننسان 


لا انسأآن » 
كزيت #ف[ و 


منا فى نفسه من الميل الى الرقى فى كل شىء » والى الحرية 
0ك 


قبل كل شىء . صدق هذا الاثر ألذى نجحده فى طليق 
الأسير أو السحين بوم أطلاقه »© وق محاولة المعقول أن 
بنشط منعقاله . صدق ذلك الالم الذىيجده ذو الفكرة 
العلمية من حبس حريته عن التصريح بها » فتظل تجول 
فى نفسه »© ويفلى فى صدره حب ابدائها » ويقلق ذلك 
خاطره » ويكد ضميره » ويحتوى على كل مشاعره © 
حتى بفضل الموت فى ارضاء هذا الحب على الحياة فى 
كتمانه . وكم من عالم استحب الموت على الحياة فى سبيل 
حبه لحربته العلمية .. فمنهم من قتل » ومنهم م نأحرق» 
ومنهم من حبس أو عذب . وجلهم من تلك الأمم التى 
بقولون انها خلقت لغير السيادة . فاذا وجدت عبدا لم 
يؤثر الحرية على العبودية » ولم يطب نفسا بالعتق من 
الرق ©» فذلك مثل من الامثلة النادرة فى بنى الانسان » 
وليس قاعدة يصح الأخذ بها 

ان األذى براجع الاضى لا بحد أمة من الامم 
المخلوقة للعبودية ‏ كما يزعمون ‏ الا قاتلت عن حريتها . 
واذا كان أصدق المعلومات هى تلك المعلومات التى تقدمها 
لنا المشاهدة الواقعة » فالانسان ‏ على الرغم من فلسفة 
المستعمرين ‏ حر بطبعه ميال الى الحرية » ميال الى 
الارتقاء فيها الى المثل الاعلى » وفى سهولة الوسائل الموصلة 
أليه 

الحربة طبيعية 


الحرية طبيعية وميل الناس الى تحصيلها طبيعى 
بالفرورة » بشتد وبظهر مع القوة الحيوية وبضعف 
وتخمد آثاره مع الضعف »© فكما أن القوى لا يموت جوعا 
كذلك لا يصبر على الحياة البعيدة عن المثل الأعلى للحرية. 


ع 9 117 ده 


الذى باتلف مع شرف الانسان فى هذا الزمان . فقد 
أصبحنا نمتعض من كل فكرة ومن كل قانون ومن كل 
عمل دمس الحرية الشخصية أو يعطل استعمال الحرية 
والمدنية فى غير الحدود المتفق عليها فى اعلى البلاد مدنية 
واهنا كذلك ترى أن السكرمة الممتؤلة الوحيددة الطاقة 
لشرف الآمة هى حكومة الدستور . ومنا من لايخثى أن 
يصرح بأن استقلال الامة هو الطلبة الكبرى التى يجب أن 
توه اليها قوى الشعب بأسره ؛ فلم ببق علينا للتدرج 
فى مراقى الحرية والتقريب مر مثلها الاعلى المنفق عليه 
بيننا » الا الوسائل المنتحة . فان اداره الامر شىء وا لعقدره 
عليه شىء آخر 

أما الغوهة فان طبيعتها تخلف فى كل زمان ومكان تبعا 
لطبيعة عيشة الامة واعتقاداتها الددنيسة وعاداتهنا 
واخلاقها » ونتيجتها تختلفدائما باختلاف طبيعةالوسائل 
التنفمكن ‏ اتحدانها  ...‏ وههنا ان اول مي "للق © بقن 
القوى المعنوبة قوه الحربة العلمية فان الآراء العلمية ليس 
من شأنها أن تحد من القوه القاهره خصوصا فى الازمان 
الحاضرة معارضة تذكر . فاذا استخدم المتعلمون ارادتهم 
فى اظهار حربتهم العلمية » كان لهم من ذلك مرانة تنفعهم 
تزيية اخادف الشعب وتقويدة على حودة [اراى والح 
على الاذى الذى بنتج دائما عن حرية الرأى سواء أكان 
من الحكام أم من المحكومين 

ان الذين يبخلون علينا بالقرب من المشل الاعلى من 
حريتنا التى أتانا ألله اباها من فضله بجدون أمثلة 
تفصيرنا فى اظهار حرية الرأى فى العلم وفى المسياسة 
مأ بحتجون به فى ارادتنا على البقاء على مانحن عليه ٠‏ 
فاذا أحسوا من حريتنا فى الآراء العلمية الارادية قوة لا 
قف أمامها أستهزاء الحهلاء ولا غضب الكبراء ولااستدرار 

 ا١الا‎ 


المناقع الخسيسسية »© لابحدون مندوحة من التخلية بيننا 
وبين طريقنا الى امثل الأعلى لحريتنا . ومن قصر النظر 
أن بظن أن هذه القوه المعنوية قوة التمسسك بالحرية 
والنماسك على نصرتها غير كافية فى تقريبنا من مثلها 
الأعلى . أقول واو كد أنها هى وحدها كافية فى انالتنسا 
طلبتنا . فلترض نفوسنا على الاستمساك بها والنتئر 
النتيجة 

ان تقدمنا فى نيل قسطنا الطبيعى من الحربةيستحيل 
أن بوحد ولو كانت فى أبدننا اكير معدات القوة الوحشية» 
وكان عددنا أضعاف مانحن عليه »© اذا كنا لا نتخلص من 
وصمة عبادة الآراء والا فكار من غير تمحيص اعتمادا على 
مكانة قائلها . واذا كنا لا نقطع بأبدينا تلك السلاسل التى 
قيدت عقولنا والأوهام التى آفسدت علينا الاستفادة من 
المبادىء الجديدة . اننا اذا جربئنا أن نرفع منار الحرية 
فى الميدان الذى لنا فيه حرية العمل وليس لنا فيه مزاحم 
ولا شربيك كان ذلك فاتحة خير لاظمار شىء من القوة 
الضرورية لظهور الحرية وتأبيدها 


 الالال-‎ 


0 ل 0 
كل فكره : ومن كل قانون : ومن كل عمل يمس الحرية 
الشخصية أو بعطل استعمال الحربة المانية فى غير الحدود 
المتفق عليها فى اعلى البلاد مدزية » وأصبحتا كذلك نرى ان 
الحكومة المعقولة (إو حيده المطابقة لشرف الآمة هىحكومه 
الدستور وان الطلبة الكبرى التى يجب أن توجه اليها 
قوى الشعب بأسره + هى الاستقلال التام 

لهذا نهضنا نهضة مباركة ء وهد فنا هذا الغرض العظيم» 
وبدانا نحن الاصدفاء الخسمسة: ذا سعد زغلول © وعيد 
العزير فهمى ©» وعلى شعراوى © ومحمد محمود : وإنا 0 
.. نفكر فى كيفية الاستفادة من المبادىء الاربعة عشر التى 
أعلتها الرئيس وبلسون رئيس جمهورية الولابات المتحدة 
. تلك المبادىء الحرة التى تنص فىحملتها على ان كلامة 
مهما صغرت : لها الحق فى اختيار مصيرها » وتقرير 
الحكم الذى ترضاه بمحض ارادتها وحرنتها 

وق توفمبر ستة 8م1519 ؛ بدانا تؤلف الوقف المحصرى © 
واستملت من دار الكتب المصرية .٠‏ وإخذنا تعمل فى ذلك 
الحين على ما جاء فى «مذكرات صديقى عبد العزيز فهمى» 
باشا )١(‏ 


(+) هذدء امذكرات صفدأات نقفيسسةمن انتورة الوطتبة ف ع ل فى 
لعارىء تاربخ مصر عن فراءتما 00 ومتنثرها قريبا فى ملمئة كتابب 
الهلال 
174 هس 


ولا استطيع بالضبط أن أروى الآن ماحرت به الحوادث 
عن وت #الريت الو نف وان كنت كد حت يها يويات 
لكنى اضطررت لاحراقهأ ٠»‏ كما سمأقص هنا : 

بعد أن نفى الى مالطه أصحابنا الا'ربعة : سعد زغلول , 
ومحمد محمود ٠‏ واأاسماعيل صسدفى ٠‏ وحمد الباسل 5 
قامت فى الملاد ثورة عتيفه فى اوئل سنة 1515 : كانت 
من الحطر بحيث لم نكن نتوقعها : حتى لفد العف فى مديربة 
المنيا جمهوربه برياسه الدكتور محمود عيد الرارف بك 
الطبيب . و قطعت سكهة الحدنف بيئها وبين العاهرهد . وكدلك 
قيل عن اليف جمهوربات وبعض مدير بات الوجه البحرى؛ 
فدعتنا نحن أعضاء الو قد الباقين الشلطة العسيكر به للمثول 
أمامها فى فندق سافوى . وكان بين ضباطها العظام 
انعو س ٠‏ فلما مثلنا امامها وعحددك العاند العام اليتا الكلام) 
محملا ابانا مئكولية الثوره .. فكان حوابى على هذه 
التهمة : 

« أن الوفك برىء مثها ؛ وأن تيعتها تفع على 
ا 0 اربعه من رجال الوفد المصسرى 
بلا ذنب أتوه الا أن يطاليوا بحدية بلادمم ٠‏ ثم فابلت 
المفلاهرات البرر نه سس ا اللاد لقتل 
أبنائهم ٠‏ وقاموا بهذه الحركة ٠‏ وانى انتصح للسسيطة 
الفعسكرية أن تسسمدعى ححسسين رشدى باشا ؛ أو عدلى 
كن باشا . أو ثروت باشا ليؤلف وزارة تعمل على ترضية 
الآمة ترضية كافية . وبهذا بغفى على الثورة 6 

وبعد لقائنا لر حال السلطة العنسكرنة بأنام قلائل ٠‏ 
كنت مع صديقى عبد العزيز فهمى مجتممين فى متزل 
على شعراوى © قوفد عليئا صديعئنا الدكتور بوسف 
تحاس : فقال لا انه علم عن ثقة ان السلفطلة المسكربة 
الانجليزية ٠‏ ستفتشى ببوت أعضاء الوفد الباقين ؛ وتقبيض 


كلا١ا‏ ب 5 ا قصة حياتى 


أملاكهم » 

على هذا الخبر »© قمت أنا وعبف العزيز باشا » وركيئنا 
سيارة شعراوى باشا : وأوصلت عيد العزيز الى منزله 
بمصر الجديدة ه وذهبت الى بيتى بالمطرية * فأحرقت كل 
اوراقى السياسية » لآنه فم كن مدي الوقت الكافى 
لعرزها . وكان من بينها بومياتث الو فد الى لم تضسل 
صحيفة منها من ذكر رشدى باشا ٠‏ وعدلى باشا , وثروت 
باشا .. احرقتها خوفا عليهم من ان نصيبهم ما سيصيبنا 
من عنت واستناد ونكال 

ل عق هذه الأوراق فى مكتبى 6 انتظر 
اتعيكن والميض حكن لصوا ١‏ وحن أ يكن عن دلت 
شىءع .. وق »عذا الحين عين المارشال اللنى معتمذدا 
بريطانيا فى مصر ؛ واعلن أنه قبل من أى كان ما براه فى 
آمر وقف اي »؛ وعصودة البسكيده العام 
د 00 حستتها الى تصرف السلطة 
ل اي كوا د 
الأربعة واعطاء البلاد 1 ضية الكافية 

اي ار اب ا 
حسين رشدى باشا ؛ وصنر الأمر بالافراج عن النفيين ©» 
وابيح لنا السفر الى انجلتر! على باخرة عسكرية انجليزبة) 
ذهيت بنا الى مالطة ؛ فاصطحبنا رزملاءنا صن ويد 
محموذ ؛ وصددفى »© وحمق الباسل . حتى اذا ما وصلنا 


سه 486( اس 


الى مرسيليا جاءنا نلغراف بأن مستر وبلسون رئيس 
الولانات المتحده قد وافق على الحمابة الانجليزئة علىمصر. 
فكانت صنمة قوية من هذا الذى نادى بحربة الشعوب »© 
واعلن مبادئه الحرة النى قوبلت فى العالم أجمع بالقبطة 
والاعجاب : وبخاصة عند أله لشعوب اللمهضومه 
فى مؤنهر السلام 

ذهبنا الى بارس ؛ وتقدمنا مو مر 'سملام ٠‏ فأغلق'بوايه 
أمامنا ٠‏ وقابلنا أعضاؤه على النحو أ الذى ابأنسنا منئه )6 
ووصفه صديفى عيد العزيز فهمى باششا فى مذكرانه 

ولما وقع الحلاف بين سعد وعدلى علىرباسة المفاو نسات؛ 
وانتعل الامر الى خصومة كان مظهرها التلاحى . اعسزلت 
السياسة ٠١‏ نم عرض على ان أرجع لدار الكئب المصرنه ء 
فرجعت اليها : واخذت اشسسغل بها وبين جمتى لو هات 
ارسعلو ٠‏ وبال معةه المصرية القديمة الى كان رسدى 
باشا رئيسا لها ٠.‏ وكنت وكيلا لها 

2 كر أنى 6 كه 1517 ونضعت منهاحا لومهذه 
الجاممة باعتبارها كليه للاداب. وقالطت الملك 
فؤاد ٠‏ وعرضت عليه هذا المنهاج : وطليث ان بحخحعصل 
الحكومة شهادنتها كشهادات المدارس العليا ٠.‏ ما دام منهاجا 
بفضى بموافعة الحكومة عليه وتمثيلها فى الامتحانات ٠‏ فكأن 
0 الملك فؤاد : 

ن الحكومة عارمة على انشاء جامعة : فيمكن اعتبار 
العامة المد ا 16 آداب فيها .. ٠‏ . قاقتطت بذلك 
وجمعنا مجلس اذارة الجاممة والجمعيةالممومية ؛ ليوكل 
رشدى بأشا فى التعاتد مع الحكومة بشروط وضعت 
لتحميق هذا الانضمام 


7 الل 


مرنس الجابمععة 
الل الور إرنر6... 
د كيف اأسسنا الجامعة 


البنات .. كيف التحقن بالجامعة 


كرت أن املك فؤاد قال 5 أن الحككومة عازمه على 
اثثباء سنامعة تق الفاغ والدارين الغليا 4 وانة بسكن 

على هذا الوعد عقدنا مجلس ادارة الحجملسامعة فى 
دسشراسنة 1458 القتسم الجامعة الضريةالى وزارة 
المعارف العمومية . وكتينا بذلك عقدا امضاه احمد زكى 
أبنو السعود باشا وزس المعارف فى ذلك الحن © وحسسن 
رشدى اإخاودي اللدابية ٠‏ وميك يبان ن اذكر فى شرو 
الجديدة 
العقد وئلك الجلسة التاريخية التى تم فيها هذا التسليم 


على النحو و ُ 
محضر الجحلسة 
نظرا الى ان الجامعة المصرية طلبت الى وزارة المعارف 
العمومية ان تعتبر شهادتها كشهادات المدارس العماية 


التى تخول اتوطت فى الحكومة » فأجابت الوزارة بما يأتى: 
« ليس فى وسع وزارة الممارف الاعتراف باشهادة التى 
تمنحها الحامعة لمتخرجيها باكيفية المرغوبة ما دامت 
بصيدة عن الاشراف على النراسة فيها » 

ونا كاتكة ال وقرة معتوبة اتكاء فامفة النيرية مكون 


ب 585 هس 


بالضرورة بين اقسامها كلية للآداب قد تنافس كلية الاداب 
للجامعة المصربة . فاذا رابتم نلافيا لهذا الننافس ضم 
كلة الآذاب: بالحافة المصربة الى وزاره المارف 6 بان 
لها فتصبح نواة لغسسم الآداب بها 

ومتى تم هذا الضصم ضرعت ااوزارة فى فحص منهج 
الدراسة بهذه الكلية ونظام الامتحان بها ليكون ذلك توطة 
لتقدير درجة الشهادة التى تمنحها 
الغرض 
الحر » مقام الحكومة التى لم تكن وقتئف لتوجه العناية 
الكافية الى ممذ!ا الاامر 

ونغلرا الىان اليدىمفعة المصرر بئة إقلة مواردها ولعدماعمبار 
شهادتها فى التوظف بوظائف الحكومة لا نستطيع ان تتم 
تكو بنها بانشاء الاقسام المختلفة للعلوم . بل هى بحيث 
فره 


ونظرا الى ان الذى بهم القائمين بالجامعة » هو ان توجد 

بالبلاد جامعة مستقلة حرة يرتقى فبها التعليه العالى الى 

المستوىي الدذدى بأبلف مع اطماع الملاد 6 الارتماء الملمى . 

لذ لك رحبوا بفكر 5 تو حيد الحيود التمليمية واندماج 

الجامعة المصرية فى الجامعة الجديدة . واهم ما اشترطوا 

لذلك ضمانة حرية الجامعة الجديدة فى ادارتها المالنة 
ل ١186‏ سه 


المباركة التى أوجدت الحامعة المصرية . ولهذا اقترح احد 


عشر عضوا من أعضاء الجامعة المصربة على جمعيتهم 
العمومية أن قرش مع ادارتها فى تسليم الجامعة الى 
وزارة المعارف بالشروط التى لا تخرج فى شىء عن ضمانة 
حرية التعليم واسنقلاله واستقاء الحركة القومية نحو 
التعليم فى سنة م/ , وآ فغررت الجمعية العمومية ذلك 
بالأجماع وندب مجلس الادارة الى تحقيق هذه القابة 
حضرهة صاحب الدولة حسسين رشدى باشا ريس الجامعة 


المصرية 
محضرهة اد الدولة حسين رشدى باشاأا 
رئيس الجامعة المصربة وحضره رين امعالى أحمد زكى 


ابو السعود باشا وزير المعارف ىق نوم الاربعاء ١5‏ دتسمير 
سنة 1477 بوزارة المعمارف العمومية لتحقيق هذه 
الغابية 

وبعد الاطلاع على الوثائق الآنية : 

١‏ كناب وكيل الجامعة المصرية الى وزارة المعارف 
العمومية المؤرخ فى ١5‏ توفمبر سنه 111517 

1 جواب وزارة المعارف العمومية المؤرخ فى ١.‏ 
نوفمبر منة +115 ردا على ذلك الكتاب 

 '"‏ الاقتراح اديع من "احف وخر حشرا من أعضاء 
الحاممة المصريه الى حمعيتها العمومية 

5 ل محضر جلسة الجمعية العمومية للجامعة المصرية 
المنعقدة فى 1 دبسمبر سنة 111517 

2 محضر جلسة مجلسى ادارة الجامعة المصريةامنعقدة 
فى 1 دسمير سنة 11177 


ل 1815 هس 


1 مشروع لائحة الحامعة الجدبدة 

لا مشروع الامر العالى بتأليف الجامعة المذكورهة 

بعد الاطلاع على هذه الوثائق وارفاق صورها بهذا 
الخشر 

وبعد تبادل النظر فى كل جهة من جهاته بين الطر فين 

تم الاتفاق على ما بأتى : 

المادة الاولى 

قد تنازل باسم الجامعة المصسربة حفرة صاحب الدولة 
حسين رشدى لبها عن عن الجامعة مع كل 
ما تمتلكه من منقول وععار الي وزأرة العارف العم مية 
على الشروط,د نيه : 

١‏ ال تكون الجامعة المصربة ممهدا عاما محتفظة 
بشخصيتها المعو بة وتدير ششئنونها نفسها بكيفية مستهلة 
تحت اشراف ززارة الفارف السبومة كباس الحال ف 
جامعات اوربا 

حا تعوم الحكومة باتماء النظام الحالى الذى لاشمل 
سوى كلية فى الآداب بأن ادمع ف العاينة متزي جح تر 
الحقوق والطب بعف تحوطليجا | الى كليتين وان تضم اليها 
كلية للعلوم ٠‏ ويحوز ان تضمم اليها كليات أخرى فيمأ بعد 

#اناان تتتسمل لقرة البامفة البسالم قدرها تحر 
ستة واربعين الف حنيه فى البناء احتراما لشروط بعضص 
الواقفين 

ان تحترم تعهداتالجامعة نحو اساتذتهاوموظفيها 
الحالين . أما فيما تعلق ق بالذكتوو له خفن فمّد رؤّى 
نظرا لحالته الشخصية ان سقى اسستاذا يكلية الآداب 


ان يكون من مجلس ادارة الجامعة المصرية الحالى 
لاا 


عضصدو أو أكثر ىق مجلس ادارهة فسمم الآداب وق مجلس 
ادارة الجامعة وذلك ىق االدور الاول من التشكبل استيقاء 
لآثار النهضة القومية التى أوجدت الجامعة المصرية 
الادة الثانية 

قبل حشرة صاحب المالى احمد زكى ابو السعود باشا 
وزس المحار ف العمومية باسم هذه الوزارهة هذ١ا‏ التتارزل 
واستلام الجامعة المصربة وما تملك من منقول وعمفقفار 
لادماحها فى الجامعة الجديدة بالشروطف الخمسة المبينة 
بالماده الاولى 

آلمادة الثالئة 
بنفذ هذا الاتفاق بعد التصديق عليه من مجلس ادارة 
المادة الرابعة 

كتب من هذا الإتفاق نسختان تحفظ احداهما فى وزاره 
المعارف العمومية وتحفظ الثانية فى محفوظا تكلية الاداب 
التابعة للجامعة 

تحريرأ بوزارة المعارف العمومية 

فى ؟١‏ دسمبر سئة 11119 

رئيس الجامعة المصرية 

حسين رشدى 
احمد زكى ابوالسعود 


ب لمأ مه 


رسالة الجامعة 


وعلى اثر تكوين الجامعة الجديدة وضعنا لها قانونا 
رأى الشارع فيه ان رسالة الجامعة تحب أن تكون أوسع 
مكالا من إن لح يلود مع / فحاء نص رسالتها مرنا 

بتسسع لكل ما تقيدر عليه من الالوان المختلفة لخدمة العلم 

وَالقيام بالتعليم . وقد حاء فى مادته الثانية «آن اختصاص 
الجامعة يشمل كل ما بتعلق بالتعليم العالى الذى تعوم 
به الكليات التابعة لها . وعلى وجه العموم » فان عليها 
مهمة تشسجيع البحوث العلمية والعممل لرقى الآداب 
والعلوم قَّ البلاد (( 

واعتمادا على هذا النص اللمرن » الذى تناول كل 
تطور جامعى لخدمة العلم والتعليم والآداب والفنون 
المختلفه فى البلاد ©» اعتمادا على هذا النص كانت رسالة 
الجامعة متعدده النواحى 

من رسالة الجامعة أن تعوم السحوث العلمية فى العلوم 
وق الاداب التى تنتججم عندنا كما انتجت عند غيرنا الزيادة 
تنج الو صول الى آاكتشافات جديدهة تضااف الى 
ما اكتشفته الجامعات الاخرى مما له صبفة علمية بحتة © 
ومما له تطبيقات عملية تنفع الناس فى أن تسخر لهم قوى 
الطميعة وموارد الطبيعة . وليسنى خافيا أن الحامعة أذ 
تقوم بهذه الرسالة تحمل عن مصر واجبها من المشساركة 
العامة فى رقى العلوم والمعارف فى العالم 

1١89‏ -ه 


ومن رسالة الجامعة تربية شبيبة الاجيال المتعاقبة 
لتهيىء للبلاد قادتها فى جميع مرافقها 3 ولا شك أن قوة 
الامة ومنعتها واحتمالها صتوف المزاحمة على الحياة 
لبست آخر الامر الا نتيجة لتربيتها الجامعية 

ومن رسالة الجامعة نشر الثقافة العلمية والادبية فى 
جميعالطبقات مآ أكان ذلكباباحة الانتسابالىمعاهدها 
المختلفة من غير قيد ولا شرط ؛ أم بالقاء المحاضرات العامة 
العلوم والآداب والفثون 6( أم بششر امو لفات ف كل فرع 
من الفروع 

نعن دياقة: السام فمافدة النتارن ديات ل 
ما فى وسعها من ضروب التجديد فى اللغة » التجديد فى 
النشر والشعر » التجديد فى نظرة الئاس الى الفنون الجميلة 
والبحث فى وجوه ترقيتها وشيوعها . ولا يفوتنى أن أنبه 
الى أن هذه الرسالة تتناول أبضا الموسيقى والغناء » 1 
لهما من الاثر الطيب فى الاخلاق » بل لانهما كذلك لهوجميل 
لابد منه . وعلى كل أمة ان ترقى أسباب لهوها المرح كما 
عليها ان ترقى اسباب جدها العابس 
الاجتماعية عددا واسمافها مكانة » واخطرها مسسكولية ؛ 
وأشملها رسالة هى كل اولئك مصدر اشعاع بشع منه 
النائع القومن . فلن الفالقة رولك التفسيافق > وق 
المدرسة بنشا © وى الجامعة 'بشب ووّتى كل ثمراته : 
ويضرب المثل الاعلى للتضامن فى جميع طبقات الشعب 


0 نت 


أن عكرن هن اقزاقى العامة الأدر فنا 

ويتصل بخطأ الجماهير فى فهم أغراض الجامعة » تلك 
المسألة التى كانت شائكة قليلة الانصار فى الرأى العام . 
وهى مسالة قبول الفتيات المصريات طالبات فى الجامعة 
واجبات. ٠‏ ولا أخفى اننا قبلنا الطالبات أعضاء فى الأسرة 
اختلاط الشابات 00 قَْ عي 3 فقد حدث أن 
فوٌّاد أن نقبل فيها البنات الحائزات للبكالوريا » فأسررت 
لهم فى ذلك الحين أن هذه المسألة شائكة » وانى أشك فى 
رضى الحكومة عنها . وعلى ذلك قررنا فيما بيننا أن نعبل 
البنات الحائرات على -البكالوريا » من غير أن تثنر هذه 
المسألة فى الصحف أو فى الخطب » حتى نضع الرأى العام 
والحكومة معا أمام الامر الواقع . وقد نححنا فى ذلك . 
نتوقعه » فقد قامت ضحة تنكر علينا هذا الاختلاط »© فلم 
التطور لا غالب له. ومعئا العدل الذى سوى بين الاخ 
واخته فى أن يحصل كلاهما على أسباب كماله الخاصعلى 
ال اا فوق ا 
الوم كل اولئك جعلنا لا نحفل بهده الضحة التى 
ما لت أن ذهب بها ألزمان ؟ 

فكرة أصبحت حقيقة 

وفى لا فبراير سنة 1198 احتفلت الجامعة يوضع 

الحجر الاساسىكبانيها الحالية بحضور جلالة الملك فؤاد 


11 يم 


وكان هذا اليوم تاريخا مشهورآأ . ففى منتصف الساعة 
الثانية عششرة اقيم احتفال كبير فى المكان الجديد بالجيزة 
دعى اليه علية العوم من الامراء ورجال الدين والوزراء 
والآداب ٠‏ وبعد أن وصل الملكفؤات , وقفوزير المعارف 
فى ذلك الحين على الشمسى باشا » فألقى خطبة بين بديه . 
ودعا الملك لوضبع المحجرالاساسى بيده + وألقيت أنا 
خطبتى كمدير لاحجامعة . وقد سجلت فيها الأدوار التى 
مر بها التعليم فى مصر » وهى ثلاثة ادوار : 

دور الدعابة » ودور البدء فى التنفيذ © ودود التمام 05 
فأما الدور الاول فيبتدىء من يوم ؟١‏ أكتوبر سسنة 11٠١5‏ 
اذ اجتمع نخبة من آهل الغيرة على التربية فى دار المرحوم 
سعد زغلول باشا وتعاقدوا على الدعوة لانشاء الجامعة © 
وقرروآأ فيضا قرروا ان تكون الحسامعة تسرل عن 
السياسة . وقد أقبل الناس على الاكتتاب فيها والتبرع 
لها . واحتمعت حجمعية المكتتبين فى دبوان الاوقاف فى .؟ 
مأبو سنة لم. ١5‏ تحت رداسة الامير احمدك فواد ( الملك 
فؤاد الاول ) وسموها الجامعة المصرية » ونفحتها الحكومة 
اغالة ستو يةاء كنا تقحنيها الاوقاف مسيماثة عدلية افضانة 
سنوية أيضا 

أما دور التمهيد ©» فكانت بمحاضرات الثقافةالعامة التى 
علمية للجامعة بلغ عددها لربعة وعشرين, للتخرج ف العلوم؛ 
وليحضروا أنفسهم ليكونوا معلمين فيها 

وآما دور التمام » فكان بنقل ‏ الحجامعمة القديمة ل 
الجامعة الجديدة على نحو ما وسقت 1 الى السابقة 
وقد بلغ عدد طلبة الجامعة فى سنة 11198 ويوم تأسيس 
مبانيها 595١‏ طالبا . وقد تضاعف هذا العدد بعد ذلك 
حتى وصل الى ما وصل اليه الان 

3517 


الفصيل الرايع عش 


صرنس الورامسة 
إل المجمحخ اللخوكقف 
به كيف دخلت الوزارة !1 ْ 


د عودتى الى الجامعة 
يد الماذا استقلت من الجامعة 


'تأليف 7 فى و سنة/؟91١‏ دعمانى وقتئذ آلى 
الا شتراك معه فى الحكم » فاعتذرت له مؤثرا العمل كمدير 
ألله ٠‏ 
الوزارة 97 ٠‏ وكا من حي أن اكولى وزارة المارف » وهر 
لم0 عن طربق العلموالتوبية والتعليم . 4 طريقالحرية 
0 اللربية + لكان دبا علينا أن نفكر 3 حال 
التعليم والاخلاك عندنا . ولا جدال فى أن العلم ضرورى 
لتعدمنا بل هو ضرورى لحياتنا الحاضرة 4 وآأنه هو 
السلاح الوحيد الصالح للانتصار فق معدرك الحياة للفرد» 
المدنية الحدرثة ٠‏ كما أن تربية الاخلاق هى أساس قوة 
الاهم 

3 قال حوستاف لويون : « أن الرومانيين قَْ زمن 
انحطاطهم كانوا أشد ذكاء من أجدادهم الاأشداء »© ولكنهم 


م195 ب 


والاستعداد لتضحية النفس فى سبيل الغاية » والاحتفاظ 
عظمة آبائهم الاولين » 

بعد ذلك أعود » فأقول ان وزارة المعارف حين أسندت 
ما اهتممت بتطبيق اللامركزية © وقسمنا العمل شهن) 
باعتبار ان الوزير وجل سيامى » لا يبشتغل الا باالشروعات 
الجديدة وتطبيق سياسة الوزارة » وليس له معر فة بموظفى 
الديوان » فأمرهم ينبغى أن يتعلق بوكيل الوزارةوشهادات 
المراقبين 

العودة للجامعة 

لم أستمر طويلا فى وزارة المعارف © لان وزارة محمد 
محمود 0 بره عبرها عن خصية فثر تين ولت 
أكتوبر سنة ١1155‏ بعد عودة ة رئيسمها من مفاوضاته بلندن 
مع مسثر هندرسون ٠‏ وكد اعتكفت دبن كتمى وأوراقى 
حتى كانت أوائل سنة .لا9١‏ حين استدعيت للعوده 
مديرا للجامعة )» فارتحت لاستئئاف نشاطى بين أنائى 
شباب الجامعة . وبين زملائى أساتذتها »2 واغتبطت كل 
الاغتباط لانى أمضيت عهدا غير فصير قَ العمل الجامعى ُ 
وألفت هذه البيئة الجامعية التى تعوم على الاخلاص للعلم 
وأقول الاستقلال لان أساس التعليم الجامعى حرية 
التفكير والنقد على وجه الاستقلال » ولان التربية الجامعية 
قوامها حرية العمل والمعد عن التأثيرات الحومية 4 
وتأثرات البيئات العامية » وعن تأثيرات البيئات السسياسية 
المختلفة 


مه 59490 سس قصة حياتى 


وقد حرصت منف توليت منصب مدير الجامعة على ان 
تكون بعيده عن هذه التأثيرات وأن كون أاستقلالها محل 
الاحترام والقفداسة . ولكن حدث فى مارس سنة 1575 
أن اعتدت وزارة المعارف على هذا الاستقلال » قنقلت 
الدكتور طه حسين من عمادته بكلية الآداب الى احدى 
الوظائف بدبوان الوزاره دون أخذ رأى الجامعة ©» وان لم 
تكن الوزارة فى ذلك قد جاوزت حدود ألقانون الجارى 
العمل به الا انها حاوزت حدود التقاليد الجامعية» ففضبت 
لهذا الاعتداء على هذه التقاليد » وقابلات دولة رئيس 
الرزواءق ذلك الحين اسماعيل صدقى بافا ة وفرحت له 
هذا الموقف الذى بتناى مع التقاليد الجامعية » وسىء 
ال ىالجامعة وقلت له ان الحلدعةلافسحقين عن طةة سي . 
واقترحت عليه تلافيا للضرر » واحترأما لرأى الوزير حلمى 
عيسى باشا » ان يرجع الدكتور طه بك استاذا بكلية الاداب 
لا عميدأ . وقد وافقنى رئيس الوزارة على اقتراحى » 
وق اليوم التالى علمت برفض أقتراحى © وتنفيذ رأى 
الوزس . فلم أذهب ألى الحامعة ©» وحررت استقالتى 
بعثت بها الى وزير المعارف العمومية فى هذا الكتاب 
التالى ٠‏ 
«هلبويوليسن 5 فارنين سنة +ة] 
« حضره صاحب المعالى وزير المعارف العمومية » 
« سيدى الوزير 

١91‏ سه 


« أتشرف باخبار يمعاليكم أنى أسفت لنقل الدكتور 
طه حسين عميد كلية الآداب الى وزاره المعارف » لأن .عذا 
الاستاذ لا يستطاع فيما أعلم أن بعوض الان على الاقل ؛ 
لا من جهة الدروس التى بلقيها على الطلبة فى الادب العربى 
ومحاضراته العامة للحمهور » ولامن جهة هذه الميئة الت 
خلعها حوله ويث فيها روح البحث الادبى وهدى الى 
طرائقه . ثم أسفت لان الدكتور طه حسين أستاذ فى كلية 
الآداب 10 لعقد تم دبن الجامعة القديمة ووزس المعارف 
وعلى الاخص لان نقله على هذه الصورة بدون رضى الجامعة 
ولا استشارتها كما حرت عليه التقاليد المطردة منذ نشأة 
الجامعة فيما أعرف ‏ كل ذلك بذهب بالسكينة والاطمئئان 
الضروردين لاحراء الابحاث العلمية . وهذا بلا شك يفوت 
على آإحل برض قصدت اليه من خدمة الحامعة 

« من أحل ذلك قصدت نوم الجمعة الماضى الى حضرهد 
صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء »واستعنته على هذا 
الحادث الجامعى الخطير ©» واقترحت على دولته تلافيا 
أن برجع الدكتور طبه حسين الى الجامعة استاذا لاعميداء» 
خصوصا انمهو نفسه ألم على فى أن.تشلى هن الممادة منذ 
شهر فلم أقبل © فتعبل دولة الرئيس هذا الاقتراح بقبول 
حسن »© وأكد لى أنه سيشتغل بهذه المسألة منذ الفد 
فاشتغل بها الى أن علمت الآن أن اقتراحى غير مقبول 
وان قرار النعقل نافف بحملته وعلى اطلاقه 

ومنيحيث أنى لااستطيعانأاقر الوزاره علىهذا التصرف 
الذى أخثى ان بكون سنة تذهب بكل الفروق بين التعاليم 
الجامعية واغيارها » اتشرف بأن أقدم بهذا الى معاليكم 
اسعتالتن هد وظيفتى » أرحو قبولها كما أرحو أن تتقبلوا 


ب (١97‏ سه 


شكرى على ما أبديتم من حسن المحاملة الشخصية مدة 
اشتراكنا فى العمل » وأن تتقبلوا فائق احترامى » 
ثلاث مخالفات ! 


هذا هو خطاب أاستقالتى . وهو بدل على ان وزارة 
المعاررف ارتكبت قَْ حادث نفل الدكتور طه حسين ثلاث 
نخالنات : الآران | خاضة باستفلال الحابعة 6 والثائية ب 
خاصة بمصلحة التعليم الجامعى وحرمانه من هذا الاستاذ 
وقد اشترط فى هذا العقد ان بكون الدكتور طه 
حسين استاذا بكلية الاداب 

قبلت استقالتى . ومكثت بعيدا عن الجامعة حتى 
أبريل سنة ١|‏ حيبن حاء نحيب الهلالى باشا وزيرآا 
للمعارف فى وزارة محمد نسيم باشا الثانية © فجاءنى 
وطلب الى العودة الى الجامعة » فاشترطت أن بعدل 
خائر لها سيك خض فيه على آله 7 سكل أنتاذ نيا الا 
بعد موافعة « مجلسن الجامعة ») وقد بر نحيب باشا 
بوعده » وطلب تعديل القانون » وعدل فعلا 

وفى تلك السنة طلبت ان يضم الى الجامعة بعض 
الكليات فضمت كلية الهندسة »© وكلية التحارة » وكلية 
الزراعة » وكلية الطب البيطرى 

مكثشت مدير١‏ حتى أوائل اكتوبر سنة ١113/‏ . وق ذلك 
الحين اشتد الخصام بين طلبة الجامعة عل ىالمسائ لالحزبية» 
لان الاحزاب كانت تتصل بهم اتصالا يضر بالاخاء الجامعى » 
وبسقط قيمة الششمائل الجامعية ) فطليت من وذارة 
الداخلية تعيين كونستبلات لحفظ النظام » لان البوليسس 


عم غ1 بد 


طلبى لذلك اسحقلت للمرة الثنية 

لانن دزارة عند سيرد بانا اك 4 وقد أقس فس 
فيها جميع الهيئات السسياسية ماعدا الوفد » وألهيئة 
السعدية » وكنت وزير دولة فى هذه الوزارة » ثم اجريت 
الانتخابات ©» وكلف محمد محمود باشا مرة ثانية بتأليف 
الوزارة » فكنت بها أيضا وزير دولة » ثم وزيرا للداخلية 
بضعة أشهر . ل غير أن ان السلحة السائسية تتذى 

شتراك الهيئة السعدية فى الوزارة » قعرضتهذا العرضا 

لضو وإ 007 
لافسح الطريق لغيرى من السعدبين 


ودعت الجامعة سئة ١9514١‏ 


وبعد ذلك يقليل زارنى الدكتور محمد حسين هيكل 
باشا وزس المعارف فى ذلك الحين » وطلب الى الرجوع ألى 
الجامعة » فاعتذرت »© ثم حاءنى مرة ثانية من قبل محمد 
محمود باشا © وألح على ورحانى أن أضع شروطى © 
تلع * 


ند قوونك ا آله ازج تعيه حال #انكرسة عن الأتشداق 
بالطلبة » لان اتصالهم بهم كان بفضى دائما كما ذكرت - 
الى ا الاخاء الجامعى ديتهم 5 وذلك من أضر الاشياء 
لح ار لس لاوا إن اله سيلره 
بوزراء الأحرار الدستوربين فعقدمت انج تهات لحمد 
محمود باشا » فاعتنذر » وأكد لى أنه لا بعلم ذلك وانه 


له ١94‏ سم 


سياسية فبقيت فى الجامعة الى سنة 114١‏ اذ عرض على 
رئيس الحكومة وقتثئف حسين سرى باشا أن أكون عضوا 
فى مجلس الشيوح » فقبلت ذلك » لانى 1 ت بأنى 

ج الى الراحة بعض الشىء من أعمال الجامعة بعل 1 
0 القديم وعهدها الجديد زمنا طويلا . 
توليت بعد ذلك رباسة « مجمع اللغة العربية 6 ا 
فيه مع رجال أاحيهم ودهم رجال اللغة والعلم والادب 


حت وبورا حم 


عه +599 ص 


الفصبل الخامسعشر 


الاخصلان 
وكيث يسعبفى أن تكون 


د التعاون فى سبيل السلام 
د هل الحرب طبيعية ؟ 

يد أدب السياسة الدوئية 
يجب القضاء على الاستعمار 


فا ال 0 ليس خاضعا لنظام معين 0 
هذا ليس هو التعاون الذى بقصد اليه ميثاقالاطلنطى بل 
التعاون المقصود بهذا الميثاق هو التعاون المستمر الذى 
بمنع الاعتداء ويؤدى الى السئلام الدائم 

بادىء بدء لا شبفى أن نخدع أنفسنا فيما. بعترض هذا 
0 من صعوبات أعسرها تذليلا هو ايعان به . سين 
0 العموم وأخلاق قادة الشعوب على اعون 4 وما 
سجل التاريخ من الاعيب السياسة وغدرها وقدرنا قوه 
و الحرب والعاملين عليها والنتفمين من ورائها وينسنا 
هذا الصدد 6. فما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه التعاون 
الذى ندعو اليه بنظام جمعية الامم الماضية . ولا برى 
أنصار الاعتداء على كل هذه الحلية الا أنها صلف تحكت 


الراعدة 
أما اذا رحونا الخير اوقدرنا با نحن فيهاليوم من الضرورات 
الاحتماعية والحرج سى وقدرنا أن العالم | 


اي كن ا و الومعاف سي 0 


)١!9‏ أردتا أن الحتتم هذه القصة التاربخية التى آملاها استاذ اللجيل 
احيسد لعلفى السلبيك على رئيس التحر ير بهذه المحاضرة القيمة ألتى 
لإلقاها سيادته فى قامة .يورت بالجامعة الامريكية فى مساء الجمعة 11 ينابر 
سنة 11117 
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حق قدره الارتقاء الاحتماعى فى العالم » 0 ثم قدرنا أن هذآ 
التحاون الرجو لم ات طقرة بل هو أقثرة لختيرت فق مم 
الغالم وتداولتها بالئحث وبالتحربة عدة أحجيال 4 وقدرنا إنا أن 
التجربة القاسية للأخطاء الماضية ستنفع العالم قَْ سنالك 
خطاه الى الخير » متى قدرنا كل ذلك وحبب إن تفيل 
حقيجة و قم عد آنا لل ال تت م 
0 
ادا بو ابم فو ا 
أن بتعاونوا فى معيششساتهم المدنية بالحسنى وتركوا عاداتهم 
الاولى ىق العدوأآن والجرى على أحكام «حق الاقورى» التى 
ألفوها أزمانا طوالا فيما قبل المدنيات المنظمة . هذا هدو 
حال أفراد الناس الآن فى الامم المتمدنة * منازعاتهم بفصل 
فيها القضاء ويزع سلطان البوليس بعضهم عن الاعتداء على 
بعض © فأصبحوا درون حجر بمة داعية ال ىالاحتقارومستحقة 
العتاب ها كاتوا فى حال القارة متديهوم بف و نما لمعلا 
للعزة ومحلبة للشرف ا 
كما قد بظن » انما كان ذلك فيهم قبل نظام الدول عادة 
0 اس جاع ابح بويت بي لوديا 0 
الدنية النظمة بالبوليسن والقضاء 
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تلك حال الافراد . واما حال الامم أو بالاولى حال 
الاجتماعية قانونا للأخلاق 0 محاكم تفض النزاع بينها ولا 
بوليسا يمنع الحكومات من اعتداء بعضها على بعض ٠‏ بقى 
فيها روح الفرد الاولى ٠.‏ روح القبيلة » روح الاعتداء على 
الغر أستعلاء عله واس تان له ونيها فى امد ومرافعه. 
وبالحملة بقيت كل حكومة حتى فى هذه المدنية عو 
تضمر أن تنتز ع بالقوة من ادة أخرى هالها من اللزافق من 
غير وازع ولا 00 . واذا فقد ظفرنا من المدنيات القددمة 
بأدب للأآفراد ولم نظفر بأدب لحكوماتها يمنعها من الاعتداء 


والطفيان 
هل الحرب طبيعية 

ومن العحيب أن الفلسفة ف أاستوعبت 
شف الاك عام الانسانية لم تتعر ض ولا عن طلريق 
التخيل الى امكان القضاء على الحرب بين الامم ولم تفكر 
فى تحقيق الاخاء الانسانى العام ولا فى السلام الدائم . بل 
لعلها شحعت الحرب تارة وقست فى نتائجها تاره أخرى . 
كذلك الفلسفة الرومانية والفلسفة العربية لم يكن فيهما 
نظرة فى ذلك الاخاء بين الامم المختلفة كما نظرت كلتاهما فى 
الاخاء بين أفراد الامة الواحلة الا ما سموه « السلم 
الرومانى » . ومن الجر 3 اعرمن ع فتن 7 يعيد 

أقأما الحرب عن طبع الانسان قتلك فكرة انترعها كناب 
وفلاسفة مما هو الواقع . ومن طريف ما يؤثر عن انصار 
الحرب ما نقلهايميل ا التيازفة أو الصو فية 
القائلين بوحدة الوجود قال « الحرب الاهية فى ذاتها لانها 
قانون العالم » . « الحرب الاهية فى المحد الخفى الذى 
بحيط بها وفى الجاذبية الخفية أيضا التى تجذبنا أليها » . 


ل 5٠١8‏ سه 


« الحرب الاهية فى الحمابة الموهوبة للقواد العظام » ... 
الى أن قال «الحرب الاهية بنتائجها التىتعزبعن تقديرات 
الناس » . كال أميل فاحى كل هذه الحمل تساوى انه 
بقول : « الحرب الاهية لانها سخيفة ») 

وبالجملة فان أهم دليل على طبيعتها هو قدمها . والدم 
من حيث هو لا بصحح فاسدا ولا بفسد صحيحا . والذى 
برأه أنصار السلام هو أن الحرب ليست من طبع الانسان 
كالغائلة والابوة والعمل > ين“ عادة #اعلت فى سوس 
الناس بمكن القضاء عليها كما قضى على الرق ونحوهبوسائل 
التربية التى لا شك فى أن العالم يتقدم فى أمرها بنسبة 
ضمره على اثر تفكير امفكرين فيما يصللم حال الأنسان 

ا اذن كان يقد بو كور على اعد و هنو الاح امد / 
خطر لسوللى وزير هنوى الرايع ٠‏ ولكن سلامه الدائم او 
أنه تحقق لما شمل الا أوريا عط 0 وكذلك كان مششيروع 
لاب سان بر فى أوائل القرن الثامن عشر . ولم تكن تلك 
ادر سا الفلسفة فيها 00 كت اشام و3 
أمم تمنع اعتداء بعضها على بعض ٠ه‏ وحه نداء للأمم” والملوك 
قال فيه « ينبغى أن تنظم الامم ساوكها فى كل دولة على 
قواعد الأخلاق والفانون 6) كما يبحب على الدول أن ترعى 
هذه القوامد اللمشادلة مهما نكن من موده الاعتراضات ألتى 
السياسة الحقة أن تخطو خطوةواحدة من غر أن تتبعفيها 
أزامر على الآخلاق . فان السياسة مى اتحسدت يعلم 
الاخلاق » لم تعد بعد ذلك فنا صعبا ولا معقدا 

ان الادب يفك العقدة التى لا تستطيع السياسة حلها . 


ه506 سس 


بحب اعتبار حقوق الانسان مقدسة ولو ضحى فى ذلك 
الملوك بأكبر الضحابا . لا دمكن فى هذا الصدد التنازع بين 
الحق ودين المنفعة ' ٠‏ وأن أالسياسة لحب 3 تركع مام 
الادب 

ا هل استمع لهذا النداء ا اللوك والحكومات » 
ع يا م د ل را 
للشعوب الوادعةالطيبة التى قلما تحتمل نصيبا من اجوام 
حكوماتها . وهاكم مذكرة الوزير جنز زميل مترنيخ رئيس 
المؤ'دمر اخؤّرخة فى ؟١‏ نوفمبر سنة ه١لم١‏ 

« أن أولئك الذين اجتمعوا فى ال تمر وكانوا نعلمونحق 
رآبهم فى نتائجه . ان الكلمات الفخمة مثل « اعادة النظام 
الاجتماعى» و «تجديد المذهب السياسى لاوروبا» و«السلام 
الدائم الوّسس على توزيع للسالطان » الهم .. انما نطق 
بها لتطدين النادى تي على بوذا الاجتماع الحافلكرامة 
وعظمة . لكن الغر رض الحقيقى للمؤاتمر » قد كان توزيع 
أسلاب المعهوردن بين القاهرين » 

أدب السياسة الدولية 


هذا نموذج من أدب السياسة الدولية بتخذه الساسة 
أجدهم ومجد ملوكهم وليلقوا به دروسا فى آلشر والظلم على 
الناس أجمعين . أآفكان األذين احتمعوا حول مائدهة الصلح 
فى فرساى أصلح نية وأصدق قولا من زملائهم فى فيئا من 
قبلهم بقرن كامل ؟ لقد كان كتاب التاريخ السيامى يظنون 
الحروب 4 سنة ٠‏ 

فهل كان موتمر فرساى أسعد حظا وألحدى على 


ال 


الانسانية نفعا ») مع أن سلامه لم بزد عمره على العشرين 

عاما حتى أمكن لاحد الساسة فى الخريف الماضى أن بجمع 
بين الحرب ويسميها حرب الثلاثين من سنة ١5‏ الى سنة 
٠. 3‏ واذا لم بتغر الادب اللسسياسى عما كان فى 
العرن الماضفى ٠‏ قال الكاتب الممروف « الدس هكسلى» 
عشتيمة هذه الحرب الحاضرة ,2 أن أرب السبياسة 
الدولية هو أدب القّرصان . أدب الغداع . 

أدب الشسسيحم الفيكونت الفاسست » بل لم بتغير 

هذا الادب من عشرين قرنا حين قال الفيلسوف نيك" 
هذا هو قانون الانسانية 3 ماهو محرم عليك اتيانه وآنت 
فرد » مطلوب منك اتيانه وأنت مدافع عن الدولة . 

ترون من ذلك أن للأفراد أدبا حاءت به قوانين الاجتماع 
داخل كل بلد . فأين أدب السياسة والسياسيين » والى 
أى شىء مرده » الى محكمة الضمير وقد جرى العرف على 
وليس للسياسة الدولية محكمة الا الحرب . كأل برتلمى 
سانتهلير لمناسبة نداء كنت * 

2 ا كقت 6 اماد الغقديمة منذ ستين عاما . 
في هاله أده 6 ما أبمنة الى انان 2 ف الع الن 7 ترمى 
بعد دروسا قاأسية 

نظن الآن أن العالم قد تلقّى هذه الدروس العاسية منذ 
الحرب الماضية فشرع فعلا فى انشاء جمعية الامم . لكنها 
لم "تنجح لانه عند تنغيذها كان الساسة قد نسوا ويلات 
الحرب ورجعوأ الى أخلاق السياسة الدولية فلم تنجح 
تجر بتها وحاءت الحرب الحاضرة بولاتها التى لا عطاق © 
تلقاء :عذه التحرية العاسية صدر ميشاق الاطلنطى فى 
أغسطس سئنة 1551١‏ 

هد 


وهنا بتساءل أنصار السلام : هل انشاء عصبة أمم 
جديدة خير من عصبة الامم القدرمة بمكن أن بوصل الى 
الغابة الشسيلة التى أشار أليها المستر ادن بقوله : « أن 
غايتنا هى أانشماء نظام عالمى بحمق التقدم السلمى لجميع 
الشعؤب «( 

العقل والتحربة متفقان على أن نظام عصبة الامم التى 
لها قوة مسلحة لتنفيذ قراراتها ليس خير أدأه للسلام 
الدائم وبالتبع للتعاون العالمى . لان هذه الاداة متى كمل 
نظامها كانت كما بعول المستر الدس هكسلى « كأنها عصبة 
0 1 0 يولد العنف ٠.‏ 
سواها فى الحال الراهئة * 

غير أن هذه اللوميلة 3 توصل الى الفائة ألا اذا اقترن 

ضع بيمكن أن تستل من نفوس الامم الصغيرة تلك 
5 الك ولدها أن كفلا قوم على قوم 5 وذلك هو 
افسه ما يكون للاخلاق التى ينبغى أن تتخلق بها 
الامم لتحقيق تعاون عا مى ٠‏ وف هذه الحالة الشعوب التى 
لا تستطيع أن تقوم بنعسمها لا تتبع أداره النظام العالمى 
الذى أشار آليه وزير الخارجحية البر بطانية تأخذ هذه 
الاداره بيدها حتى تستكمل مشخصات الامم التىتسمتطيع 
أن تكون عضوا مستقلا نافعا فى التعاون العاللمى 
بحب القضاء على الاستعمار 


ما دام غرض التعاون العالمى هو القضاء على نظرية حق 
الاقوى مع فسادها فى نظر المنطق القانونى » وما دام 
2 0 آثار حق الأغرى؛ فلا بد للتعاونالعالمى 
د الفالسفات القديمة لم تتعرض لفكرة اللسلام 


عه 4*؟! سه 


الدائم كما ذكرت آنفا . كذلك هى لم : تتعر ض لفكرة 
استئكار الاستعمار . الم سرت لها من الللاب ف 
على وجنه نين هو الفيلسوف ينتامة فائه هو وأنصار مذهبه 
ببعضون الاستعمار ونرونه غير نافع للامم المستعمرة 4 
قوق أنه مفسد لاخلاق الامم المستعمرة . قال برتران 
رسل : « اذ كانت الثورة الفرنسية فى الصميم من أمرها » 
كتب بنتام رسالة الى تالرآان عنواتها «حرروا مسستعمر اتكم ») 
١ه‏ ولم يكن ذلك رأيه فى المستعمرات الفرنسية فحسب 
بلرأبه كذ لك فى المستعمرات البربطانية . وأنه حمل 
صدبعه اللورد 5-9 على اعتناق مذهبه فقال فى مجلس 
اللوردات فى سنة 19/59 « لا بمكن أن سسدى الى اسمانيا 
خير » أفضل من تخليصها من لعنة مستعمراتها » 

وخر قى عهف جَيعِية الأمر السسنابقة رشن :عن الأمم 
المستعمرة فى فرص علة أن تنزل عن مستعمراتها لتضعها 
تحت السيادة الدولية فقرفضت كلها بلا استثناء ٠.‏ غير 
أنه ما دام على ظهرها أمم غالبة وأمم مغلوبة » فلارجاء فى 
التعاون باخلاص . وكأنى بالامم المغلوبة على أمرها تقول 
للقاهرين دعاة السلام : أنظرونا نتحلل من ذل التبعية ثم 
شأنكم والسسلام الدائم قرروأ فيه ما تشماءون 

بقى أن نششير الى أن بعض الكتاب السياسيين يرون أن 
الاستعمار والوطنية أمران متلازمان ©» وأن من العسسير 
أن بحب قوم وطنهم دون أن بقترن هذا الحب بالاستعلاء 
عبلى الامم الضعيفة أو دون أن بغضوا غيرهم . هذا قد 
يكون حقا فى أمر الوطنية الحادة الحامحة التى هى من 
سلالة عصمية القسيلة . أما الوطنية المدنية أو وطنية 
المستقبل التى يسيطر عليها التدبر العقلى فانها لا تتنافى 
مع حب الانسانية حمعاء. والواقع أننا نرى الرجل الفاضل 
مع حبه لنفسه يسعى الى سعادة غيره فلا مانع اذا بمنع 

عت 


قوما بحبون وطنهم 6 من أن سعوآ فى أسسعاد الأوطان 
الاخرى 
التعاون العالمى ممكن 
- ايها السادة : نسوق' كل هذه المقدمات للوصول الى 


١‏ دو أن التعاون العالىمى ممكن متى اقترن به الغاء 
الاستعمار على الوحه الذى ذكرناه 

الثانية ‏ أن أدب السياسة الدولية الذى حرى عليه 
العرف ألى الآن بعيد عليه أن بحقق التعاون العالمى ٠.‏ بل 
لا بد لهذا التعاون من أدب دولى حديد 

ونظرا لان أسباب الحروب مهما اختلفت مردها كلها الى 
الحالة اليسيكولوحية للامم وعلى الخصوص الحسالة 
الاخلاقية لقادة الامم . نظرا الى ذلك قد بحث أنصسار 
السلام فى الوسائل التى توردى الى منع الاعتداء من حانب 
أمة على أخرى . وان أوى بحث أعرفه فى هذا الصدد 
تلك المحاولة الحرية الموفعة التى حاولها الكاتب المعروف 
الدس هكسلى فى كتابه « الفابة والوسائل » . لم يقنع 
هكسلى بطريقة « كنت » التى لا يزال الساسة بسيرون 
00 سمو أع أكان ذلك ىُّ جمعبة ة الامم السابقة أم ىُّ النظام 

لعالمى المستقبل » بل هو يرمى الى أعمق من ذلك آثرأ 
ا بعاء ٠‏ وهو أن يسعى الا فراد والحماعات 
والحكومات الى تربية الجيل على صورة تتدرج نتائجها 
للوصول الى الانسان المثالى . جعل هكسلى هذا المثل 
الاعلى فى الانسان الذى سماه « الانسان اللامرتبط » فى 
ذلك الانسان غير المرتبط باحساساته ورغباته الجسمية 

غر المرقبط بشهوته فى السلطة والحيازات المختلفة . غر 
سات هذه الرغبات المختلفة »© غر مرتبط 
بغضبه وحمقده »© غير مرتبط بحياته الخاصة © غير مرتبط 
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بالثروة ولا بالمجد ولا بالوضع الاجتماعى » غير همرتبط حتى 
بالعلم وبالفن وبالتأمل المجرد وبحب الانسانية . بذلك 
تصل المرء الى حيازة جميع الفضائل . وأن عالما مؤلفا 
كله أو جله أو على الاقل قادته منآفراد لهم هذه الفضائل» 
لجدير بأن يسمى العالم الكامل . غير أن هكسلى لم : بعد 
نفسه على امكان الوصوق الى غلك الوسائل التي انه 
نظرات السياسة الداخلية والسياسة الدولية والحرب 
والاقتصاد والتربية واكدين والادب كل اولك بنظردئة 
الطبيعة الآخرة للحقيقة . بل قال فى آخر كتابه . «لاشك 
أن هذه الهمة قد نفذت على وجه ناقص . على أنى لا اعتذر 
عن محاولتى أباها فأان رسم مذهب ولو رسما حزئيا 
خير من العدم الكلى 

ونحن من جانبنا نترك الى الرمان اللويل تحقيق 
الرغبات الشريفة لهذا المؤلف » ونقبل على مذهب اقرب 
تناولاً ونعنع بالهدف الحاضر وهو التعاون العا مى الذى 
اأرتضته السياسة الدولية للامم المتحده . قماذا شبغى 
أن تكون الاخلاق لتحقيق هذا التعاون 

اذا كان مكسالى ننعد هكذا نسيق النفى الانسانية ق 
طبيعتها الى حد أنه برى من الممكن أن تتحقق نظرباته » 
فليس فى ذلك الا قريبا جدا من رأى الفيلسوف ١‏ كنت » 
سمهو الطبيعة الانسانية حينبةول : لبس فالاستعدادات 
؟لطبيعية للانسان شىء من مبداً للشس ٠.‏ وأن السمب 
'لوحيد للششر هو آلا برد الطبع الى قواعد . الا أنالانسان 

يس فيه من أصل الا للخير . ليس لهذا العنى فقط أرى 

ن أشثار منهاب « كنت » مرجعا لصورة هذا البح ثالذى 
بحثه ل ان لانه صاحب فكرة الحكومة الدولية 
انه . وبهذه المثابة قد كون منهاجه الاخلا فى أقكرب 
لناهج نسبا للتعاون العالمى ٠‏ وقد تكون فوق ذلك هو 


ى ١١س‏ 1 ل قصة حياتى 


المناسب لاعتقادات الناض فى هذا الزمان 
نحو ذاتها وواجباتها نحو الأمم الاخرىا 

فأما فضائلها الذانية أو واحباتها نحو ذاتها فالقيام بها 
اظهر ما يكون فى التربية وفى صور الحكم 
معينة 5 فترون الدكتاتوريات تنشىء ا تنشثة 
اسبرطية محضة لان غايتها استكمال ما تستطيع من قوة 
لتبسط سلطانها على العالم كله أو بعضه . فتجردهم من 
حربة التفكير الشخصى وحرية النقد وحربة الاجتماع 
لتلادل الآراء 'وتثمى فى أتنفسهم ميادىء القومية 
الحادة والاستهانة بحقوق الغير والطاعة العمياء . وبالحملة 
تكون غابة التربية غاية حربية صرفة أو لسار ادن 58 
مع الاسف بأحسن حالا من ذلك الا قليلا ٠.‏ فان التربية 1 
فيها مع ما بها من الحربات الفردية موجهة الى الحرب 
أإيضا . وفى مثله” العليا نماذج من أبطال الحروب الاولين 
والاخوين : فمتاط المثل الاعلى فى التربية الحاضرة بطل 
حل ١‏ باحة التريه م اخوالة فى الالسائة اك قد 
ممكن . لا شك فى أن هذه التربية لا بمكن أن تكون غايتها 
اعتزم التعاون الماع 6ن يق بخان لخر 2 فيسمتن نوعا 

من التربية وٌدى ألى حب السملام لا الى حب الحرب . 
بؤادى ألى تحفيق الاخاء الانسانى ٠‏ بودى ل ترك المالغة 
فى الاعتزاز بالاجئاس وترتيبها ترتيباً تحكميا عسى أنتكون 
الجنس الاخير منها خيا من الجئس الاول المزعوم . 

للقبيلة ولمع.ودها المحلى الذى صنعه الانسان بيده » +لى 
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ما فتضيه الاخاء الانسانى والتعاون العالمى 0 من احترام 
الاجتاس وسعى فى أسعاد من قضستعليه السادنت 
الشقية بأن يكون فى سلم المدنية متأخرأ عن سواه 
ايت 
« الانسان المثقف 6 ووسيالتها ا ذلك : 

١ تثقيف ملكات الفرد الطبيعية : ملكات‎ ١ 
والعقل والنفسن بأن بعوم بمقتضيات حفط الذات وجغظل‎ 
النوع بالاعتدال التام ثم بواحب الصدق الذى سبب له‎ 
الاقتناع بكرامته وواجب السخاء الشخصى بأن لا بقتر‎ 
ولا سرف » بل ينفق بالمعروف . وواجب كرامته من حيث‎ 
هو انسان فيرفض أن يكون تبعا لغيره فى غير الحدود‎ 
المفروضة عليه من جهة كونه عضوا فى جمعية مدئية لها‎ 
قوانين مرعية الاداء وواحب محاسية نفسه على كل‎ 
. ما يخطر له من فكر أو يلفظ من قول أو يآتى من عمل‎ 
وضابط ذلك كلمة أفلاطون المعروفة « تعرف نشسك‎ 
للست ( أن لحر فها بالدرسٍ 00 يجالها وسسبر غورها‎ 
. ل ا ما هو ميسر له من العلوم النتون‎ 
قال « كنت » الى ا ين يم نض اسن‎ 
مودبا فهو متوحش‎ 

االو توس الود ا ع 1 م 
به العدل ورعابة الغ ١‏ الحميل والسنيقاء وا اساة 
قَّ الضراء واحترام الاغيار فى أشخاصهم وشرفهم وأموالهم 
واحترام ران البلاد 07 وعدنية : يي فى تثقيف 


51195 له 


انك أساتذة أحرار قَْ مدارس حرة ليست تابعة مباشرة 
لسياسة الحكم كلما أمكن ذلك 


لزنن 


وأما واجبات الامة من حيث صورة الحكم لتكميل ذاتها 
فينبغى أن تكون الامة دائما مصدر السلطات فى وطنها 
وأن بشترك أفرادها فى حكمها على الطرق الدبمقراطية وأن 
دكون الحكم فيها منفعة المحكومين لا هنفعة الحكام ٠‏ وآن 
تكون ولائات الحكم ضرائب بؤديها الاكفاء من أبنائها 
7 عر بحسن بها العزيون من السليلات 3 ويتفرع على 

هذا نا تدركن :من القائل الأب أن والعنانها تكو خانها 

وآما واحجبات الامم بعضها نحو بعض © فأول ما ينبغى 
هو ابطال هذا المذه العتيق للسياسة الدولية مذهب 
الارتياب والدسائسى والتحسس ٠‏ وأن ستبدل بهنقيضه 
بأن تحل محل هذا المذهب الواجبات -الأدبية التىبفرضها 
قانون الاخلاق على الفرد نحو غيره» وهى تتلخص ف احترام 
حفوق الفير والسعى فى أسعاده 

على هذا النحو وعلى هذا النحو وحده يتحقق التعاون 
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تقديم بقلم الاستاذ طاهر الطناحى 
الفصل الأول : نشأنى الا"ولى 


الفصل الثانى : اشتغالى بالسياسة 
الفصل الاك 500 بالصضيواقة وداب و قْ لخديو 


الفصل الرابع لين انان التاريخ لك 
الفصل الخامس : ردى على اللورد كروممر فل عله 
الفصل السادس : طالينا بالاستقلال التام فقالوا 
خرجتم على الباب العالى وعه ووه 
الفصل السابع : : رحال عر فتهم 00 : 
الفصل الثامن : رحلتى ل أوديا راق لققسة تدده 
الفصل التاسع : مع سعد زغلول والخديو عباس 
الفصل العاشر : عرفت تولستوى وفتحى زغلول 
الفصل الحادى عشر : موقفنا من الحرب سمنة ١11‏ 
الفصل الثانى عشر : فى ثورة سنة ١9١9‏ ا 
الفصل الثالث عشر : هن الجامعة الى الوزارة 
الفصل الرابع عسشر : من الوزارة الى المجمع الغوى 
الفصل الخامس عشر : الاخلاق وكيف ينبغى أن تكون 
ليق ملام عالى 
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صوء القمر 
ىف 
فصص أخرى 
بقل 
أحمد حسن الزيات 


رئيس التحرير : طلعر الطناحى 


يصعر ه مارس القادم 


مكتب دار الهيلال ب شارع ابراهيم الحورانى 


صندوق البريد 353١؟:' ‏ بيروت 


السيد محمود حلمى ‏ المكتبة العصرية 


ببغداد 
السيد نخلة سكاف 
السيد هاشم بن على نحاس ‏ ص ٠ب‏ 595 


السيد مؤيد احمد المؤيد ‏ صص٠ب‏ ١؟‏ 


كمه" .11 [عطء 11 ,دآ 

.1 وزوع001 ه126 نأوى2 

8 »عله5 - عجونوة 3٠‏ 
مآأقق 88‏ 281110 50 


,5 يريطم زأء111155 ,رلا 
61 عيرو8 .2.0 
قاأقةطي ,نمق 


,50585 أ وطاحرسوافدك1آ مزالا ,5عددء1! 
,0 عجرم ,2.0 
حاءزه !| (موتا نت لزه ع دوذ 


1ثلنته5 نا8 لمسحطه14 دزة تعسطةمة .1/4 
55291 ناس زنثة طم السام 
,2205 عمو8 .2.0 
51112001 


5 تالقطلة 
بلاأطخطةانا 121511181111011 
23040 عج7زدهطأقهط815 ,7 
,26 .15 .5 وملصمآ 
(اإلظقات لاط 
اتنا كاتت11 5514 لمع صصطه1ة .علا 
ولتت مم2 سوعطنفا مهلاق 
526 وجانطنعق نلمددهصآة ,126 
11151 505آ 


هذا الحكتاب 


قراءة التراجم وسير العظماء 
ف مقدمة وسائلالثقافة والمعرفة 
النى تكشف لك عن أنواع من 
الحباة مختلفة الالوان » عديدة 
الدروس والتحارب فانت حبن 


النافعة » والتجارب ا مفيدة 
وهذه قصةحياة عذليم من عظماء 
الشرق قام بدور كبير فى توجي. 
السياسة المصرية والحياة الفكرية 
والاجتماعية أكثر من خمسينعاما 
وهى قصة حافلة شواحى 
العظمة والوطنية الصادقة » 
ردواها سات الجبل 0 
تحرير سلسلة كناب الهلال » 3 
استاذنه فى طبعها ونشرها قا 
السلسلة الثقافية » فأذن له 
لكون مثالا حسنا يقتندى به 
شباب الجيل والاءجمال القادمة” 
ان سلسلة كتتات الهلال تعدر 
بنسر هبذه القصة ,ألوطنية 3 وان 
الشر ف الذى أناحه له فى السيد 


